
 في ارتريا" الختمية"الطريقة 

 

 

 بسنكات - عنه الله رضي بكري السيد بن عبدالله السيد ضريح 
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اتباع ، مراكز، الطرق الصوفية عند انتشارها في العالم الإسلامي وصلت الى ارتريا واصبح لها جذور

 (الميرغنية) الختمية الطريقةتعتبر لإرتري ولشعب االدينية ل  يتززء من مكوناتومريدون واصبحت جزء لا

 . في ارتريا ارانتشاشهر الطرق الصوفية ا

 تاريخ لط الضوء على لأس" في ارتريا الطريقة الختمية"عن هنا احاول جاهدا ان اسرد واجمع بعض ما كتب 

 صوفية نتعرفية نتعرف عن ما هي الطرق الصوفية؟ ومن الطرق الافي البد. الختمية في ارتريا الطريقة

الختمية في ارتريا؟ اقدم مقتطفات من الطريق ما هو تاريخ  .ئص الطريقة الختميةاجيدا عن صفات وخص

استاذ التاريخ الافريقي والإسلامي في جامعة ويسترن واشنطن )  جوناثان ميرانكتبها الدكتور قيّمة دراسة  

بعد ذلك اقدم ما  ".في إرتريا  عامة على الإسلامنظرة تاريخية : "تحت عنوان (بالولايات المتحدة الامريكية

: في هذا السدد مقال بعنوان( رحمه الله)كتبه سماحة مفتي الديار الإرترية الشيخ ابراهيم المختار أحمد عمر 

مؤتمر كرن التأسيسي الأول : "ومقال آخر تحت عنوان" الشريفة علوية، زعيمة الطائفة الميرغية في ارتريا"

 ".6491( و) 6491ي والثاني لعام

الذي كتبه الأستاذ محمد سعيد ناود " تاريخ الطريقة الختمية في ارتريا: "بعد ذلك أقدم مقدمة كتاب بعنوان

المظاهر  ": بعنوانكذلك اقدم ما كتبه الدكتور جلال الدين محمد صالح في هذا الموضوع (. رحمه الله)

حولية : "كذلك اقدم المقال الذي كتبه الأستاذ جلال إبلراهيم تحت عنوان (.ثلاثة حلقات) "الصوفية في كرن

المدائح التى ، الأدعية ومن الأناشيد عينات وفي الختام اقدم (.17رسائل من أرض المهزر " )السيدي بكري

  .كانت منتشرة ومشهورة في ارتريا حتى نتعرف على مضمونها ومعانيها

شهد وضع في ارتريا مختلف تماما لأن العالم الإسلامي  عن الماضي لأن اليوم ال... هنا اتحدث عن التاريخ

  وانكمش معها تأثير الثقافة الصوفية راشدة، انحصر معها الفهم الصوفي للإسلام،تنويرية وصحوة اسلامية 

وهذا انتج الى تصحيح وضبط الكثير من المفاهيم والممارسات الخاطئة فيما يتعلق بإمور الإسلام في جميع 

  . النواحي

وليست دراسة نقدية أو ( كما حدث)هو سرد تاريخ الختمية في ارتريا ية المعلومات مزموعةال لهدف من هذه ا

... يمكن ان يقوم به علماء متخصصونه المهمة هذ. ميزان القرآن والسنة ضوء تحليلية للطرق الصوفية على

ح العامة نتعرف على الملام حتىما كتب عن هذا الموضوع ( جمعت)ولكن هنا في هذا المحاولة المتواضعة 

 .لتاريخ الطريقة الختمية في ارتريا

 

 



 في ارتريا" الختمية"الطريقة 

 

 

 زعماء المسلمين في الارتريا

عد السير السيد على باشا الميرغنى الذى يقيم فى زعماء الأوائل للطريقة الختمية وييعد ال ميرغنى ال

عامة هذه العائلة في كسلا ابناء عم السير ويتولى ز –الخرطوم الآن الرأس المدبر لهذه العائلة الميرغنية 

الختمية في كل من  السيد على باشا الميرغني وهما السيد محمد عثمان والسيد محمد الحسن ويترأس الطريقة

 .كرن واغردات السيد بكرى والسيد عثمان وهما ابناء المرحوم السيد جعفر الميرغنى

 



 الختمية :من طرق الصوفية

 

 المية للشباب الإسلاميإعداد الندوة الع

 :التعريف 

في )*( الغلوِّ : الختمية طريقة صوفية، تلتقي مع الطرق الصوفية الأخرى في كثير من المعتقدات، مثل

شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وادعاء لقياه وأخذ تعاليمهم وأورادهم وأذكارهم التي تميزوا بها، عنه 

وجدالهم، )*( قة بالفكر والمعتقد الشيعيِّ وأخذهم من أدب الشيعة هذا إلى جانب ارتباط الطري. مباشرة

 .ومحاولة المعاصرين منهم ربط الطائفة بالحركة الشيعيَّة المعاصرة

 

 :التأسيس وأبرز الشخصيات

إشارة ( بالختم)محمد عثمان بن محمد أبو بكر بن عبد الله الميرغني المحزوب ويلقب : مؤسس الطريق •

لأولياء، ومنه اشتق اسم الطريقة الختمية، كما تسمى الطريقة أيضاً الميرغنية ربطاً لها إلى أنه خاتم ا

 .بطريقة جد المؤسس عبد الله الميرغني المحزوب

م، وتلقَّى العلوم الشرعيَّة على يد علمائها، 6111/هـ6071بمكة عام ( الختم)ـ وُلد محمد عثمان الميرغني 

القادرية، الزنيدية، : أفراد أسرته جميعاً، فانخرط في عدة طرق وغلب عليه الاهتمام بالتصوف شأن

ه الميرغنية، كما تتلمذ على الشيخ أحمد بن إدريس وأخذ تعاليم الطريقة  النقشبندية، الشاذلية، وطريقة جدِّ

 .الإدريسية ومن هذه الطرق جميعاً استمد تعاليم طريقته الختمية

 

ريقة الإدريسية الشاذلية في السودان، وقد لاقى نزاحاً محدوداً في ـ أوفده شيخه أحمد بن إدريس لنشر الط

 .شمال السودان وشرقه

مؤسس )م تنافس الميرغني ومحمد بن علي السنوسي 6111/ هـ6021ـ بعد وفاة الشيخ أحمد بن إدريس 

لتأييد على خلافة الشيخ، وبتأييد من بعض أتباع الشيخ كسب الميرغني المنافسة وا( الطريقة السنوسية

 .واستطاع أن يكون طريقته الختمية وينشيء لها عدة زوايا في مكة وجدة والمدينة والطائف

 

 .جنوب الززيرة ومصر والسودان للدعوة للطريقة الختمية ونشرها: ـ بعث الميرغني بأبنائه إلى عدة جهات

الطابع الصوفي في لغتها  ـ ألَّف عدة كتب في التفسير والتوحيد وعدة دواوين شعرية يغلب عليها جميعاً 

                                                                                         :من أهم هذه الكتب. ومضمونها

ية واللمحات الحقِّية في شرح أساس الطريقة الختمية، النور البراق في مدح النبي  تاج التفاسير، النفحات المكِّ

ان النفحات المدنية في المدائح المصطفوية، ديوان مزمع الغرائب والمفرقات من لطائف المصداق، ديو

 .الخرافات الذاهبات، مزموعة فتح الرسول، مولد النبي المسمى بالأسرار الربانية

ـ على إثر خلاف مع بعض العلماء في مكة، رحل محمد عثمان الميرغني وذهب إلى الطائف، حيث أقام 

 .م6121/هـ6011عام  هناك حتى وفاته



 (:الختم)الحسن بن محمد عثمان 

م من امرأة تزوجها والده بتلك المدينة خلال رحلته 6161/هـ6012وُلد في مدينة بارا بغرب السودان عام · 

بعث به والده إلى السودان . إلى السودان التي أشرنا لها من قبل، التحق بوالده في مكة وتلقى تعليمه بها

أصبح الحسن . لقي الحسن نزاحًا كبيرًا في دعوته لا سيما في شمال السودان وشرقه. الختميةلنشر الطريقة 

شيخ الطريقة في السودان وأسَّس قرية الختمية بالقرب من مدينة كسلا في شرق السودان، كمركز للطائفة، 

شيخًا للطريقة حتى وأصبح له مكانة كبيرة في تلك الأنحاء فاقت مكانة والده مؤسس الطريقة، وظل الحسن 

 .م6144/هـ6011وفاته عام 

 

 (:الختم)محمد عثمان تاج السر بن الحسن بن محمد عثمان 

أصبح شيخ الطريقة بعد وفاة والده، وخلال فترة تولِّيه زعامة الطائفة ظهرت الحركة المهدية في · 

ختمية لمقاومتها وخاضوا السودان، فعارضها محمد عثمان تاج السر معارضةً شديدةً، وقاد أتباعه من ال

وانتهى الأمر بهزيمته وفراره إلى مصر حيث ظل بها . عدة معارك ضد جيوش المهدية في شرق السودان

 .م6111/هـ6171حتى وفاته عام 

 

 :م6411ـ  6117علي الميرغني بن محمد عثمان تاج السر 

الده إلى مدينة كسلا، وحينما م، انتقل مع و6117ولد بززيرة مسّاوي مركز مروري بشمالي السودان عام 

اضطر والده إلى الهزرة إلى مصر إثر هزيمته على يد جيوش المهدية، تركه والده مع عمه تاج السر 

ثم لحق بأبيه وبقي في مصر حتى مزيء جيش الغزاة الإنزليز للسودان، حيث اختاره . الحسن في سواكن

وحينما تمَّ للإنزليز الاستيلاء على . لة المهديةالإنزليز لمرافقتهم في غزوهم للسودان للقضاء على دو

السودان وهزيمة المهدية، اتخذوه صنيعة لهم وأطلقوا عليه الألقاب ومنحوه الأوسمة والمكافآت نظير 

واستفادوا منه في القضاء على المشاعر . واعترفوا به زعيمًا لعموم طائفة الختمية في السودان. خدماته لهم

 .المهدية من ناحية، وفي كسب ولاء السودانيين من ناحية أخرى)*( الثورة الدينية التي حركت 

ـ وحينما بدأت الحركة المهديَّة تظهر من جديد على يد أحد أبناء المهدي، وبمباركة الإنزليز، شعر علي 

دة والاستفا( الختمية والأنصار)الميرغني بخطورة الموقف لا سيما وأن الإنزليز أرادوا ضرب الطائفتين 

نتيزة لذلك تحول ولاء زعيم الختمية نحو مصر، . من العداء التقليدي بينهما والصراع بين زعيميهما

وأصبح راعياً فيما بعد للحركة السياسية التي كانت تدعو إلى الوحدة بين مصر والسودان، وظل يحرك 

 .م6411الأحداث السياسية من وراء ستار ويلعب دوراً خطيراً فيها حتى وفاته عام 

 

 :محمد عثمان بن علي الميرغني

وخلافاً . م، وهو الزعيم الحالي للختمية6411م، تولَّى زعامة الطريقة بعد وفاة والده عام 6411وُلد عام 

ك الأحْداث السياسيَّة ويشارك فيها من وراء ستار، انخرط محمد عثمان في العمل  لوالده الذي كان يحرِّ

الاتحادي الديمقراطي الذي )*( عه وأصبح زعيماً للطائفة وللحزب السياسي، مستنداً إلى ولاء أتبا

س وقد استغل ولاء أتباعه لخدمة الحزب بينما الحزب يضم كثيراً من العلمانيين واليساريين، بل .تزعَّمه

وحتى النصارى الذين تولوا مناصب عليا فيه، ومن ثم اتخذ الحزب مواقف لا تتلاءم مع انتماء الطائفة 



كتحالفه مع الشيوعيين، وعقد اتفاقية من طرف واحد مع المتمردين، وأخيراً قيادته للتزمع الديني 

الديمقراطي الذي يضم خليطاً من العلمانيين واليساريين المناهضين لشرع الله والموالين لحركة التمرد التي 

 .تحارب الإسلام

 

 :الأفكار والمعتقدات

 :الصوفية وأفكارهم وفلسفاتهم الختمية طائفةٌ صوفية تتمسك بمعتقدات •

 

التي نادى بها من قبل محيي الدين بن عربي وتلامذته، وقالوا بفكرة النور )*( تبنوا فكرة وحدة الوجود 

المحمدي والحقيقة المحمدية وعبرّوا عن ذلك نظماً ونثراً وبسطوها لأتباعهم في مدائحهم ومناجاتهم 

وغيرها )*( لوحدة والتزلي والانبزاس والظهور والفيض وأذكارهم وأورادهم، واستخدموا مصطلحات ا

واستشهدوا بما استشهد به أصحاب هذه النظريات من آيات أوّلوها، . من المصطلحات الفلسفية الصوفية

 .وأحاديث وضعوها وأفكار انتحلوها

 

ى، وذهبوا إلى أن أسبغوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوصاف ما لا ينبغي أن يكون إلا لله تعال •

ومن ثم جعلوه صلى الله عليه وسلم غاية فنائهم ومنتهى . حقيقته لا تدرك ويعزز الوصف عن بيان ذاته

كما توجهوا بدعائهم واستغاثاتهم ورفعوا شكاواهم إليه، سائلينه أن يفك ضيقهم وينصرهم على . سيرهم

 .لكرب مفرج للهمّ والضيقأعدائهم، مخاطبينه صلى الله عليه وسلم بأنه مزيل للغمّ وا

 

ادعى مشايخ الطريقة بأنهم لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوه عياناً، وأنه يحضر احتفالاتهم بمولده  •

 .صلى الله عليه وسلم، وأنهم تلقوا منه أسس الطريقة وأورادها وتعاليمها

 

ليه وسلم، وأنه هو الذي أمره ـ فمؤسس الطريقة يدَّعي أنه وضع راتبه بإذن من الرسول صلى الله ع

بتصنيف المولد وأن يزعل إحدى قافيته هاء والأخرى نوناً، وبشَّره بأنه يحضر قراءته، وأن الدعاء عنده 

 .مستزاب في ختمه وعند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم

 

له ولأبنائه ـ كما يزعم أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى رضوان بأن يعمر جناناً ومساكن 

 .وصحبه وأتباعه وأتباع أتباعه إلى يوم القيامة، وأمر مالك بأن يعمر في النار مواضع لأعدائه

 

، )*(والولاية )*( يدعي مشايخ الختمية بأنهم المدخل للحضرات الإلهية، وأن مقامهم برزخ بين النبوة  •

ويحتمي بحماهم، فيزيلون كربات ويدعون أن لهم التصرف في الكون، وأنهم يغيثون من يلتزئ إليهم 

 .المكروبين، وهمّ المهمومين، وأنهم الوسيلة للسعادة في الدنيا والنزاة من العذاب يوم الدين

 

يدعى مؤسس الطريقة، بأنه خاتم الأولياء وأنه أعظم من كل الأولياء السابقين وأن مكانته تأتي بعد مكانة  •

 .الرسول صلى الله عليه وسلم



ويزعم أن الرسول " إن من رآني أو رأى من رآني إلى خمسة لا تمسه النار: "الطريقة أيضاً  يقول مؤسس •

 .صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك

 

وحينما قدم " من صحبك ثلاثة أيام لا يموت إلا ولياً : "كما يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له

من زارني في سنتك هذه والتي قبلها والتي بعدها فعندنا إن :"المدينة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم

 ".مقبول

 

للطريقة الختمية أوراد وأذكار وآداب معينة في الذكر والدعاء ميزّوا بها أنفسهم وركزوا عليها دون  •

 .غيرها

 

وسلم  كإحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه: ـ كما يهتمون بإقامة احتفالات معينة وإحياء مناسبات خاصة

والاحتفال بمولد ووفاة مشايخ الطريقة، وإقامة ما يعرف لديهم بليالي الذكر أو الحولية، ويمارسون في كل 

، والذكر والإنشاد  .ذلك طقوساً خاصة في الزيِّ

 

ـ أذكار الطريقة وأورادها بعيدة كل البعد عن الأذكار الواردة في القرآن أو المأثور عن الرسول صلى الله 

كما يخصصون أورادًا معينة بأيام وأوقات خاصة من غير دليل شرعي أو سند من أثر، كما . معليه وسل

ه إلى الله في صدق وإخلاص . يغلب على أورادهم وأذكارهم السزع المتكلف الذي يصرف الذهن عن التوجُّ

زعمون ـ كما أن بعض أورادهم تشتمل على ألفاظ أعزمية وأسماء غريبة لروحانيات يخاطبونها ـ كما ي

 .ويسعون إلى السيطرة عليها وتسخيرها لخدمتهم في مناصرة أتباعهم، وإلحاق الأذى بخصوصهم

 

اللهم إني تبت إليك ورضيت : "خاصة يردد فيها المريد من بين ما يردد من أقوال)*( للختمية بيعة  •

على محبته وعلى طريقته في بسيدي السيد محمد عثمان الميرغني شيخاً لي في الدنيا والآخرة فثبتني اللهم 

 ".الدنيا والآخرة

 

للختمية خلوة للعبادة، يطلبون فيها من المريد أن يطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل  •

. حتى تظهر منه روحانيته( الختم)ومشايخ الطريقة، كما يطلبون منه استحضار صورة السيد محمد عثمان 

ويظل هكذا ـ كما يزعمون ـ حتى تظهر للمريد روحانية النبيِّ صلى الله عليه ثم يظهر نور من جهة القلب 

 .وسلم

 

، كما يحاول المعاصرون منهم الربط بين طائفتهم )*(هناك ارتباط وثيق بين فكر الختمية وفكر الشيعة  •

 .وبين الحركة الشيعية المعاصرة

 

، ويعتبرون أنفسهم من سلالتهم، علماً بأن الإمام ـ يربط مشايخ الطريقة نسبهم بأئمة الشيعة الاثني عشرية

الثاني عشر عند الشيعة ـ وحسب مقولتهم ـ اختفى أو غاب وهو صغير لم يتزاوز الثالثة أو الخامسة من 



 .عمره

 

ـ تبنت الطائفة فكر الشيعة حول آل البيت، وارتباطهم بقضية الإمامية واستحقاقهم لها، كما استندوا إلى أدب 

 .حززهم وبراهينهم لإثبات أحقية أهل البيت بالولاية والإمامة سعياً لإثبات هذا الحق لمشايخهمالشيعة و

 

ـ وقع بعض الختمية المعاصرين فيما وقع فيه الشيعة من تزريح للصحابة واتهامهم بأنهم كتموا بعض 

ريخ الإسلامي بمثل ما وفسروا أحداث التا. الأحاديث الدالة على ولاية علي ـ رضي الله عنه ـ كما يزعمون

 .فسر به الشيعة، من الادعاء بأن هناك مؤامرات حيكت من أجل إبعاد أهل البيت من تولِّي السلطة والإمامة

 

ـ ربط الختمية المعاصرون تاريخ طائفتهم ومستقبلها بتاريخ الحركة الشيعية، عن طريق الربط بين أصول 

كة البعث الإسلامي وقصرها على الطائفتين المؤمنتين التصوف والتشيُّع من ناحية، وعن طريق ربط حر

 .ـ كما يزعمون ـ من ناحية أخرى( الشيعة والختمية)بولاية أهل البيت 

 

 :الجذور الفكرية والعقائدية

د مؤسس الطريقة محمد عثمان الميرغني المصادر التي استمد منها أصول طريقته قائلاً  اعلم أن : "يحدِّ

تنقش من الفؤاد التصوف جم، فالنون نقشبندية، ( نقش جم)خمسة حروف نقشها  طريقتنا هذه مزتمعة من

والقاف قادرية، والشين شاذلية، والزيم جنيدية، والميم ميرغنية، وهي محتوية على أسرار هذه الطرق 

 ".الخمس وبعض أواردها

 

الذي )*( لسفي الغنوصي يتضح من تحليل معتقداتهم وأفكارهم أنهم استفادوا من ذلك التراث الصوفي الف •

ره تلامذته كابن سبعين وابن الفارض، وعبروا عنه في نظرياتهم  بدأه الحلاج، وعدّل فيه وزاد عليه وطوَّ

 )*(.ووحدة الوجود )*( والاتحاد )*( والحلول )*( عن الفناء 

 

تقداتهم واستفادوا ومع)*( استمد الختمية ـ المعاصرون منهم خاصةً ـ كثيراً من أفكارهم من فكر الشيعة  •

 .حول الإمامة)*( من أدب الشيعة وما استندوا إليه من جدل 

 

 :الانتشار ومواقع النفوذ

ـ بدأت الطريقة من مكة والطائف، وأرست لها قواعد في جنوب وغرب الززيرة العربية، كما عبرت إلى 

 .السودان ومصر

سودان، لا سيما في شمال السودان وشرقه ـ تتركز قوة الطريقة من حيث الأتباع والنفوذ الآن، في ال

 .وأطراف إريتريا المتاخمة للسودان ومصر

 

 :يتضح مما سبق

أن الختمية طريقة صوفية تلتقي مع الطرق الصوفية الأخرى في كثير من المعتقدات المنحرفة والتي من 



هذا فضلاً عن . دفي شخص الرسول صلى الله عليه وسلم والقول بالحلول ووحدة الوجو)*( أبرز الغلو 

ارتباطها الوثيق ـ في العصر الحاضر ـ بالفكر والمعتقد الشيعي خاصة فيما يتعلق بأقوال الشيعة وجدلهم 

حول الإمامة، وينتشر أتباع هذه الطريقة حالياًّ في مصر وفي السودان وبخاصة في الشمال والشرق، 

 .وأطراف إريتريا المتاخمة للسودان

 

------------------------------------------------------------ 

 :مراجع للتوسع

مزموعة النفحات الربانية، المشتملة على سبعة رسائل ميرغنية، مصر، مصطفى الحلبي ط ثانية ـ 

 .م6417/هـ6977

 :ومن أهم ما تشتمل عليه

يالنفحات المكية واللمحات الحقية في شرح أساس الطريقة الختمية، محمد عثمان الم( أ)  .يرغني المكِّ

 .لؤلؤة الحسن الساطعة في بعض مناقب ذي الأسرار اللامعة، جعفر الصادق بن محمد عثمان( ب)

ي( ج)  .شرح الراتب المسمى بالأسرار المترادفة، محمد عثمان الميرغنيّ المكِّ

 .ت. ـ النور البراق في مدح النبي المصداق، محمد عثمان الميرغني، القاهرة مكتبة القاهرة د

 .م6414/هـ6144ـ تاج التفاسير، محمد عثمان الميرغني بيروت، دار المعرفة 

 .ـ ديوان النفحات المدنية في المدائح المصطفوية، محمد عثمان الميرغني، ملحق بالنور البراق

 .م6491/ هـ6111ـ مزموعة فتح الرسول ـ محمد عثمان الميرغني، مصر، مصطفى الحلبي 

لمفارقات من لطائف الخرافات الذاهبات، محمد عثمان الميرغني، مصر، ـ ديوان مزمع الغرائب وا

 .م6411/هـ6122مصطفى الحلبي 

ـ مولد النبيِّ المسمى بالأسرار الربانية، محمد عثمان الميرغني، الخرطوم، المكتبة الإسلامية، ط أولى 

 .م6411/هـ6141

 .الميرغني، بيروت، المكتبة الثقافية ـ الديوان الكبير المسمى رياض المديح، جعفر بن محمد عثمان

ـ طائفة الختمية أصولها التاريخية وأهم تعاليمها، أحمد محمد أحمد جلي، بيروت، دار خضر للنشر 

 .م6440/هـ6961والتوزيع، ط أولى 

العقيدة والتاريخ والمنهج، محمد أحمد حامد محمد خير الخرطوم، دار المأمون، ط ثانية : ـ الختمية

 .م6411/ هـ6971

 .م6419ـ تاج الأولياء، علي زين العابدين، دار مكتبة الهلال، ط أولى 

 .م6414/هـ6121ـ مزموع الأوراد الكبير، محمد عثمان الميرغني، مصر، مصطفى الحلبي 
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 محمد عثمان تاج السر الميرغني  السيد

 

 وجدي رسول الله خير النبوة  ** انا السيد المشهور في كل بلدةٍ 

 انا السلَّم المفروز رُشداً لأمُـــة  ** انا نسل اطهار وربي شاهدٌ 

 انا كنز انوار في وسط الخليقة** انا بحر اسرار وفضلي جوهــر 

 (ـه3131 - ـه1255) السيد محمد عثمان تاج السر الميرغني

  . هو السيد محمد عثمان تاج السر بن السيد محمد سر الختم بن السيد محمد عثمان الميرغني الختم

في حياة جده مؤسس الطريقة بالحديدة ببلاد اليمن وجده بمكة ، وقد أرسل والده السيد  ـه6022ولد في عام 

باسمنا ، وكنه بتاج السر ، أورثناه حالنا ومقامنا ، سمه : هلمحمد إلى والده السيد الختم بأنه رزق ولداً فقال 

وسيكون شيخ طريقتنا ، وقد تلقي مبادئ تعليمه على يد جده الإمام الختم ، وأخذ أياً باليمن على يد أخواله من 

  . وأصبح عالماً ومرجعاً ، وله مؤلفات عديدة في السيرة النبوية وغيرها من علوم الدين . الأشراف الأهدليين

 زوج بالشريفة السيدة مريم بنت السيد هاشم ، ورزق بنتين الشريفة السيدة فاطمة وتوفيت في حال حياته ت

والشريفة السيدة زينب ، والتي تزوج بها السيد جعفر ، وهي التي أكملت مسزده من بعده ، وأقامت عليه 

  . ضريحه

 . اً عام 11بسواكن عن عمر يقدر ب  ـه6161كانت وفاته في رمضان عام 

 

 المصدر منتديات الختمية



 *في إرتريا  نظرة تاريخية عامة على الإسلام

استاذ التاريخ الافريقي والإسلامي في جامعة ويسترن واشنطن بالولايات المتحدة )  - جوناثان ميران:بقلم

 محمد عثمان علي داينا  :ترجمة - Jonathan.Miran@wwu.edu (الامريكية

 

والشئ المهم بالنسبة لنا هنا، هو ان المزتمعات الإرترية المسلمة قد اعتنقت الإسلام خلال فترات معينة، 

فاذا تتبعنا هذه . وتةولكن بطرق مختلفة، فانتحلوا المعتقدات الدينية بأشكال متباينة، ومارسوها بدرجات متفا

التأثيرات التاريخية المتراكمة من منظور واحد ومحدد مثلاً يمكننا تبسيطها إلي حد ما بالتوزيع الزغرافي 

الذي أدخله إلي المنطقة  الشافعي المذهبويبدو على نحو شبه مؤكد بان  . للمذاهب الإسلامية في إرتريا

أول المذاهب الإسلامية في كان ، في المرتفعات عض الجبرتةوب العفرتجار وعلماء من اليمن وانتسب اليه 

هذا الاقليم
[3] .

الذي يعتبر المذهب السائد في السودان ما قبل الاحتلال التركي، فهو  المذهب المالكيأما 

رسمياً إلي  الحنفيوادخل الأتراك العثمانيون المذهب  . الإرترية ضاتالجزء الغربي من المنخفمذهب سكان 

السمهريون وبعض المجموعات من المتحدثين بالتجري والساهو في المنخفضات الشرقية البلاد فتبعه 

والمرتفعات الشمالية
[4]
.  

*** 

تبطت المنطقة الارترية بشكل وثيق بالإسلام منذ ظهوره في الحزاز في مطلع القرن السابع ار"

بمنزلة رمزية  فحتى يومنا هذا، يحظى ما يعرف في التاريخ الإسلامي بالهزرة الأولى للصحابة  . الميلادي

ر زاوية للعلاقة التي حيث ينظرون الي هذه الهزرة كحز. فريدة في نفوس المسلمين في إرتريا وشمال اثيوبيا

إلي الاضطهاد ( صلعم)فعندما تعرض أصحاب النبي محمد   .تربطهم بالززيرة العربية عبر البحر الأحمر

ليستقر بهم المقام على  .م162من قبل زعماء مكة القرشيين اضطروا إلي عبور البحر الأحمر في عام 

ةالساحل الإرتري ملتمسين بذلك الحماية من دولة الحبش
[5]

ومع هذا فان التأثير الإسلامي على الاقليم بدا . 

استولى العرب المسلمون الموالون للخليفة  أكثر وضوحاً وأهمية في مطلع القرن الثامن الميلادي، أي عندما 

م750 -661) الأموي
[6]

على جزر دهلك التابعة لساحل مدينة مصوع، لتصبح بذلك أول اقاليم شرق  )

 .التي خضعت للسيطرة العربية الإسلامية  افريقيا

ربية قرن من الاحتلال الأموي لززر دهلك، إنتقلت بعض القبائل العربية من شبة الززيرة الع وبعد حوالي 

إلي هذه المنطقة
[7]

، واستقرت فيها ونشرت الإسلام بين سكانها وإنصهرت تدريزياً مع قبائل البزا الحامية 

وغرب إرتريا لتغطي بذلك مناطق شمال )التي تسكن السهول الممتدة بين ساحل البحر الأحمر ونهر النيل، 

الحالية
[8]

وقد اصبحت أرخبيل دهلك خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين إمارة إسلامية . 

لتزارة العبور بين  مستقلة تعاقب على حكمها عدد من السلاطين، وشهدت ازدهاراً اقتصادياً جعل منها محطة

مصر والهند وعبر البحر الاحمر بين اليمن والحبشة
[9]
كما ادى الانتعاش التزاري والاستقرار النسبي الذي  .

في الاقليم على نطاق   ز دور الإسلامشهدته منطقة البحر الأحمر إثر الهيمنة الفاطمية على المنطقة، إلي تعزي

 .واسع

وأسفرت التزارة وهزرة رجال الدين إلي السواحل الأفريقية من شبة الززيرة العربية إلي انتشار  

في السواحل الزنوبية للبحر الأحمر، فاعتنق بذلك عدد من قبائل العفر والمتحدثين بالساهو وبعض   الإسلام

.الث عشر الميلاديفي القرن الث  البزا، الإسلام
[10]
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*** 

وبالموازنة بين قوة وفعالية المؤثرات الداخلية والخارجية يمكننا تحديد مرحلة جديدة إنتشر فيها 

مس عشر لتبلغ ذروتها في القرن بكثافة، وبدأت فيها الأنشطة السياسة الإسلامية في القرن الخا  الإسلام

وقد بدأ إضفاء الصبغة السياسية على الإسلام في منطقة القرن الأفريقي ببروز . السادس عشر الميلادي

لأحمد بن والتي بلغت ذروة مزدها بالأنشطة الزهادية ” مملكة عدل”المملكة الشهيرة التي عرفت باسم 

وتتمثل واحدة من نتائج (. عني الأيسر باللغة الأمهريةوت ” قران” والمعروف بلقب )  إبراهيم الغازي

في تعزيز إنتشار  م 3251و 3251إنتصارات المسلمين على المسيحيين الإثيوبيين بين الأعوام 

الإرتري، والدفع بإتجاه تشكل مجتمعات الجبرتة في المرتفعات بشكل أكثر  –في الإقليم الإثيوبي   الإسلام

ضافة إلي أن الصراع المسيحي الإسلامي في إثيوبيا قد أدى إلي تدخل قوى هذا بالإ. وضوحاً وجلاءاً 

إستعمارية أجنبية في منطقة البحر الأحمر، وتكامل هذا التدخل الخارجي بالإحتلال التركي العثماني لمصوع 

م6221في عام 
[14]

م6112وهو إحتلال إستمر حتى عام ، 
[15]
. 

*** 

 – 3175)المولود في مكة  السيد محمد عثمان الميرغنيالحديثة التكوين التي أسسها  الختميةوالطريقة 

 .تعاليمه في المنطقة خلال هذه الفترةوإحياء   ، كل هؤلاء كانوا يقومون بنشر الإسلام(م3125

من لعب أدوار 6127إلي  6107والشيوخ المرتبطين بأل نائب خلال الفترة من  عد شيخوقد تمكنت اسرة 

، وقبائل المنسع والماريا، (حباب ، وعد تكليس ، وعدتماريام)حاسمة في تحويل فروع من قبيلة بيت أسقدي 

بعد تخليهم عن مختلف الأشكال المحلية للديانة المسيحية  لاموبيت جوك، وفروع من البلين إلي الإس
[23]
وقد  .

، في كسب نفوذ واسع الإنتشار في عد شيخ التي يعود أصولها إلي الشريف حسين شريف مكةبدأت أسرة 

وذلك من خلال ما كان يقدمه الشيخ الأمين بن حامد بن ، التاسع عشر اقليم الساحل منذ أوائل القرن

نافعوتاي من مواعظ دينية وأعمال عجيبة
[24]
. 

*** 

بل مؤسس الطريقة م، للإقليم الإرتري من ق6117م و6161وقد أدت ثلاث زيارات على فترات متقطعة بين 

إلي تعاظم نفوذه وإنتشار تعاليم طريقته في ( م6120 -6141/6149) الختمية السيد محمد عثمان الميرغني 

المنطقة الإرترية
[30]
السودان جنباً إلي جنب مع وتحقق إنتشار نفوذ الطريقة الختمية في كل من إرتريا و .

وقد ساهم في نزاح الطريقة الختمية الواسعة . م6107الإحتلال التركي المصري للسودان في مطلع عام 

النفوذ والإنتشار توافقها التام وإنسزامها مع التوجهات السياسية الزديدة للاتراك في السودان
[31]

ولتوسيع . 

نفوذها ونشر طريقتها كانت الطريقة الختمية تتبع اسلوب دمج وإستيعاب كل التشكيلات الدينية القائمة 

شبكة عمل إجتماعية عليا جديدة للطريقة” في ( وخاصة الوجهاء ومن ينتسبون إلي الأسر الدينية) 
[32] 

 into a new supra-community tariqa “network”  فتحقق هذا عملياً فيما أسماه المؤرخ نوت

الذي بدأ على أساسه نظام الخليفة وخليفة الخلفاء الذين عادة  ”grafting model” فيكور بالنموذج الإستنباتي

ز الإنتماءات العرقية والإقليمية، ليغطي مناطق شاسعةما يتم إعتمادهم وربطهم بنظام يتزاو
[33]

ويعتبر . 

الإنحدار من سلالة الأشراف، والإدعاء بإمتلاك البركات من العوامل الأساسية في إدعاء القداسة والمكانة 

تالدينية في هذه المزتمعا
[34]
. 
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قد أدى  ”الختمية وعد شيخ“واجمالاً فان سيطرة الطريقتين الصوفيتين في منطقة إرتريا ، وتحديداً الطريقة 

ات المتحدثة بالتزري وتثبيت دعائمه في أوساط المزتمع  إلي تطور أنماط وأساليب متعددة في نشر الإسلام

وبشكل عام فان أنشطتهم كانت ملائمة لإحداث ثورة إجتماعية ودينية حقيقية في . والساهو والبلين في إرتريا

أوساط المزتمعات المتحدثة بالتزري والخاضعة لتأثيراتهم
[36]
. 

**** 

م ، توزعت الطريقة الختمية إلي فروع إقليمية 3125عد وفاة السيد محمد عثمان الميرغني في عام وب

والمعروف أيضاً بالسيد ( 3187 -3137) فمحمد الحسن الميرغني . وأصبح لكل فرع شيخ خاص به

نفوذ الحسن وهو ابن مؤسس الطريقة الختمية قد أصبح رئيساً للطريقة وعزز وجوده على رأس الطريقة 

فرعها في شمال وشرق السودان
[38]

ففي ظل قيادته دخلت مجموعة الحلنقة و الطبقه الحاكمة من الحباب . 

تحت تأثير ونفوذ الطريقة الختمية
[39]
. 

وهنالك تفاصيل هامة تتعلق بتأسيس الطريقة الختمية في مصوع، الا انها تتطلب مراجعة وتدقيق، خاصة وان 

بأن الطريقة الميرغنية تأسست في مقاطعة مصوع ” معظم الكتاب يسيرون على خطى تيرمنزهام الذي يرى 

م، عندما كانت المدينة خاضعة 6117ول مرة في عام من قبل السيد هاشم الميرغني الذي أتى إلي مصوع لأ

للحكم التركي
[40]
. 

م، 6112الوثائق الايطالية بأن السيد هاشم استقر في مصوع منذ منتصف شهر ابريل   ومع هذا، يبدو جلياً من

حيث أتى برفقة ابن أخيه محمد عثمان بن محمد . من كسلا اثناء الثورة المهدية عندما أتى اليها هارباً 

. م6471 -6194/6127المعروف ايضاً بمحمد عثمان تاج السر ) سرالختم، 
 [41] 

وقام السيد محمد عثمان (

، قبيل الاحتلال الايطالي لإرتريا، بأنشطة مكثفة في شرق إرتريا، وخاصة في أوساط بن محمد سر الختم 

كما عاش ونشط في أوساط  (. م6117بعد )قبائل الحباب الذين عاش بينهم خلال ستينيات القرن التاسع عشر

ويعتبر دور . المتحدثين بالتزري والساهو في المنحدرات الشرقية لإرتريا خلال السبعينيات من نفس القرن

السيد محمد عثمان سر الختم الأعظم بين الأسرة الميرغنية والأبرز والأهم لما إضطلع به من دور في تعزيز 

وذلك من خلال . نفوذ الأسرة وتثبيت دعائم الطريقة وتأكيد الولاء لها في أقاليم الساحل وسمهر وأكلي قوزاي

م لفترات في المنطقة الممتدة بين البحر 6112ل عام الزولات والزيارات التي كان يقوم بها، وإقامته قب

 .الأحمر ووادي النيل

، مع تدفق موجات من التزار العرب والمسلمين، (م6112 – 6112) وترافق الإحتلال المصري لمصوع   

وغيرها من البلدان العربية والإسلامية إلي مدينة ( حضرموت)ورجال دين من مصر والحزاز واليمن 

حيث قام   .هذا بدوره الوجود الإسلامي وممارسة شعائره والولاء له في المدينة وضواحيهاوعزز . مصوع

المصريون بإصلاح أوضاع القضاء وبتنظيم تطبيق القوانين الإسلامية ، بإستقدام بعض القضاة ومفتى من كل 

من مصر والسودان
[43]
. 

في مصوع وضواحيها خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع   وبشكل عام فقد إزدهر الإسلام

القرن العشرين، ويتضح ذلك جلياً من خلال الإحصاءات التي قدمها الكتيب الاستعماري الايطالي للمساجد 

يهاحيث أحصى نحو خمسة وستين مسجداً في مصوع وضواحفي المنطقة، 
[44]
وقامت الإدارة المصرية  .

وأثرياء مصوع ببناء وتزديد العديد من المساجد والأضرحة والصروح الدينية الهامة في المنطقة، وأصبح 

نها الطريقة الشاذلية والأحمديةهنالك أتباع للطرق الصوفية الأخرى في مدينة مصوع وضواحيها، وم
[45]

 

وجود مستقل في المنطقة الساحلية، الا إنها إختفت ابان عهد  (الشاذلية)الطريقة الدرقاوية وكان لفرع من 
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الثورة المهدية
[46]

مزاراً لإحياء ذكرى مؤسس الطريقة الشيخ عبدالقادر  الطريقة القادريةوشيد أعضاء . 

وحتى منتصف . ، الذي يعتقد بأنه عاش فترة من حياته في مدينة مصوع(م6611 – 6711) الزيلاني 

الاثيوبية قاعدة لها في شبه جزيرة مصوع، كان ، وإلي حين إنشاء البحرية (6417)سبعينيات القرن الماضي 

السكان المحليون ينظمون حوليات سنوية للشيخ عبدالقادر الزيلاني تزتذب اتباع الطرق الصوفية، وخاصة 

من مصوع وضواحيها في الحادي عشر من ربيع الأول من كل عام
[47]
. 

م، حيث كانت تنظم في الثاني من 6476وقد تطورت زياره ضريح السيد هاشم الميرغني بعد وفاته في عام 

فغدت زيارته مناسبة دينية وإجتماعية للمسلمين . جمادة الثانية من كل عام في حطملو التي يوجد بها ضريحه

ديزتمعون فيها من مختلف أرجاء البلا
[49]
. 

 

الزبرتة هم مسلمون يقطنون في مناطق المرتفعات الاثيوبية والإرترية، يشتهرون بممارسة أعمال التزارة والحرف  [3]

 ..                              اليدوية

 ,Abdulkadir Salih, “Jabarti,” Encyclopædia Æthiopica, edited by S. Uhlig, Vol. 2 أنظر

Wiesbaden: Harrassowitz (forthcoming). 

 

 :م النسب التالية لكل مذهب6416عام قدمت الاحصاءات الايطالية ل  [4]

وأصر  بوليرا شكك في صحة هذه النسبة    ولكن. ، %  4، والمذهب الشافعي %01، والمذهب الحنفي %12المذهب المالكي  

تلقيا الذين ينحدران من شرق إرتريا و  وينبغي الاشارة هنا إلي ان المفتيين الإرتريين. على ان اتباع المذهب الحنفي هم الأغلبية

 Arnaldo Bertola, Il regime dei culti nell’Africa . .تعليمهما في مصر يتبعان المذهب الحنفي

italiana ,Bologna:  L. Cappelli, 1939, p. 163;   Alberto Pollera, Le popolazioni indigene 

dell’Eritrea, Bologna: L. Cappelli, 1935, pp. 285-286; Trimingham, Islam in Ethiopia, pp. 232-

233; Gori, “Soggiorno di studi in Eritrea ed Etiopia,” pp. 94-97. 

 

والحبشة إلي جانب وبالنسبة للصحابة . الحبشة هو الاسم الذي كان يطلق بالعربية على سكان وأرض اثيوبيا وإرتريا  [5]

   مراجع أخرى انظر

Dante Odorizzi, Note storiche sulla religione mussulmana e sulle divisioni dell’Islam con 

appunti speciali relativi all’Islam in Eritrea(Asmara, 1916), pp. 15-18; A. Guérinot, “L’islam et 

l’Abyssinie,” RMM, 34, 1917-1918, pp. 6-8; Trimingham, Islam in Ethiopia, pp. 44-6; Joseph 

Cuoq, L’Islam en Ethiopie, Paris: Nouvelles Editions Latines, 1981, pp. 28-35, and Haggai 

Erlich, Ethiopia and the Middle East, Boulder: Lynne Rienner, 

1994,  pp. 5 ff.  اث الصحابة من قبل كتاب إرتريين يمكن مراجعة محمد سعيد ناود، وان أخر ما كتب حول سلسلة أحد

ويقدم ناود اسماء ثلاث مزموعات من الصحابة هاجروا إلي الحبشة في موجات . 26 -96إرتريا ؛ طريق الهزرات ، ص 

 .متتالية

 19و 11الخلفاء الأمويون وتحديداً في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان على ارخبيل جزر دهلك خلال عامي سيطر     [6]

، حيث قاموا بارسال قوات لطرد قراصنة البحر الذين أخذوا يغيرون بشكل متكرر على ميناء جدة ويتعرضون (م170) هزرية

الحسين بن علي الذين تزمعوا في   تفريق تزمعات أتباع  لةكما كان هدف الحم. لقوافل الحزاج انطلاقاً من هذه الززر

ومن المعروف بان الخلفاء (. عدوليس) وخلال هذه الحملات أيضاً تم تدمير ميناء عدولية . الززر بعد معركة كربلاء  هذه
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ي ربيعة الذي نفاه الأمويون قد استخدموا جزر دهلك كمنفى ومعتقل لمعارضيهم السياسيين، والشعراء ومن بينهم عمر بن اب

 ( المترجم.) الخليفة عمر بن عبدالعزيز الى جزيرة دهلك

  

في  0ج  هزرية ، في كتابه مروج الذهب ومعادن الزوهر 191يشير الرحالة العربي المسعودي الذي توفي عام     [7]

بأن القبائل العربية التي تصاهرت وتزواجت مع البزا هم من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، ” ،  64و 61 الصفحات

ويؤكد المسعودي بأن الحدارب كانوا مسلمين . وجاورهم القحطانيون وغيرهم من مضر بن نزار الذين سنكوا أيضاً هذه الديار

 (المترجم. ) في تلك الفترة

 

[8] John Spencer Trimingham, Islam in the Sudan, London, 1965. (1st ed. 1949), p. 10; A.  

Guérinot, “L’islam et l’Abyssinie,” p. 9. 

 

   إلي جانب العديد من الدراسات المتعلقة بدهلك خلال المراحل الأولى للاسلام أنظر  [9]

René Basset, “Les inscriptions de l’île de Da¥lak,” Journal Asiatique, série 9, vol. 1, 1893, pp. 

77-111 and Madeleine Schneider, Stèles funéraires musulmanes des îles Dahlak (mer Rouge), 

Cairo: IFAO, 1983. راجع أيضاً دراسة Giovanni Oman in Italian and a recent synthesis grounded in 

an archaeological historical approach in Timothy Insoll, The Archaeology of Islam in Sub-

Saharan Africa, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, pp. 49-58.    ولمعرفة المزيد حول 

 .Joseph Cuoq, L’Islam en Ethiopie التأثيرات المبكرة للمسلمين على المناطق الساحلية راجع أيضاً 

 

ساحلية على البحر الأحمر كزيلع ودهلك وباضع كانت مدن إلى ان المدن ال 64هـ، ص 110يشير المسعودي في سنة   [10]

 (المترجم. ) يسكنها مسلمون وتخضع لحكم الحبشة 

 

و التي انحدر منها مفتي إرتريا وان ذريته من التزواج في اطار المنفري قد أوجدت عشيرة فقي حرك المعروفة بتدينها ،  [11]

  .(م6414 – 6474)القرن العشرين، وهو الشيخ ابراهيم المختار أحمد عمر        الكبير، وأهم علمائها في

 

  .(المترجم) …… الى ،آل فلان، أو بلدة كذا ( ية الزنوبيةوهي احدى اللغات السام)بالتزري ” عد ” تعني كلمة   [12]

 

 باسم قبائل الشيوخ  تشير معظم المصادر إلي هذه العشائر  [13]

 

[14] Federico Cresti, “Alcune note storiche su Massaua, con particolare riferimento ad un 

complesso religioso islamico: la moschea dello Shaykh Ýamm¸li,” Africa (Roma), 45 (3) 1990, 

pp. 410-431 and “La mosquée du ³ay¥ Ýamm¸lº a Massaoua,” Etudes Ethiopiennes, Actes de la 

Xe Conférence Internationale des Etudes Ethiopiennes, Paris, 24-28 août 1988, edited by Claude 

Lepage, Volume 1, Paris: Société française pour les études éthiopiennes, 1994, pp. 303-315.  حول

وهي مخطوطة غير . للشيخ ابراهيم المختار” الرواية في تاريخ المدن الإرترية” أصل جامع الحنفي الكبير في مصوع راجع 

  29، صفحة 6421منشورة أكملت في آسمرة، 

 

، وكان قد سبقه 6221م جاء بعد احتلالهم لمصر عام 6221لاحتلال التركي العثماني في عام ينبغي الاشارة هنا إلي ا  [15]

م وامتد منها حتى خليج عدن وعمان، مما شكل حزة للتوسع العثماني في 6261احتلال برتقالي لمصوع في عام 

 ( المترجم)   المنطقة
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لقد تمكنت من الحصول على نسخة من نسب ال الشيخ حامد بن نافعوتاي اثناء زيارتي لضريح الشيخ محمد بن علي    [24]

راجع أيضاً نسب الاسرة في كتاب محمد عثمان ابوبكر ؛ تاريخ إرتريا . م0777في امبيرمي في مايو عام ( م6111توفي ) 

 Pollera, Le popolazioni indigene, p. 205. For the origins  161. وكذلك      صفحةالمعاصر ، أرضاً وشعبا؛ً 

of the Ad Shaykh in the Eritrean region see also Maria Höfner, “Überlieferungen bei Tigre-

stämmen (I) Ad Sek,” Annales d’Ethiopie, Tome IV, 1961, pp. 181-203. 

 

 R. S. O’Fahey, Arabic Literature of Africa, The بالنسبة لمحمد عثمان الميرغني والكتابات عنه راجع    [30]

Writings of Eastern Sudanic Africa to c.1900, Volume I, Leiden: Brill, 1994, pp. 187-198, 208-9. 

-Trimingham, Islam in Ethiopia, pp. 244 ولمعرفة المزيد من المعلومات القديمة حول الختمية راجع

وحول المنطقة    ;Karrar, The Sufi brotherhoods, pp. 57-64 رحلات الميرغني في السودان انظر  وحول  .5

 a bibliographical :لتاريخ الإرتريحول ا( وغيرها ) مصادر سودانية  “ ,R. S. O’Fahey  الإرترية أنظر

note,” Sudanic Africa, 12, 2001, pp. 135-7. See also Archivio Centrale dello Stato (henceforth 

ACS), Ministero dell’Africa Italiana (henceforth MAI), Governo dell’Eritrea, b. 1066, Allegato 

no. 9, ‘Note sul commissariato regionale di Cheren,’ Cheren July 1928 by Amerio Liberati, pp. 

محمد ابراهيم ابو سالم ،  –( الابانة النورية في شأن صاحب الطريقة الختمية ) أحمد بن إدريس بن أحمد الرباطابي، 69-70

وحل الطريقة الختمية في . تكاملةويقدم هذا الكتاب المزيد من المعلومات التي تزعل الصورة م. م6446بيروت ، دار الزليل، 

 Ercole Massara, “Islamismo e confraternite in Eritrea. I إرتريا يمكن مراجعة

Morgani,” L’Illustrazione coloniale, Anno III, No. 8, August 1921, pp. 306-7.” 

 

[31]  John Obert Voll, ‘A history of the Khatmiyyah tariqa in the Sudan,’ Ph.D. Thesis, Harvard 

University 1969, pp. 178-181. 

 

[32]   R. S. O’Fahey and Bernd Radtke, Der Islam, 70, 1993, “Neo-Sufism Reconsidered,” p. 79. 

 

[33]   Knut Vikør, “Sufi Brotherhoods in Africa,” in Levtzion and Pouwels, (eds.), 

The History of Islam in Africa, p. 463. 

 Voll baraka was hereditary in the Mirghani family. Voll, “A history of the  ووفقاً ل   [34]

Khatmiyyah tariqa,” p. 158. 

 

[35]    Ibid, pp. 189-190. 

 

حيث تحولت  –ان بعض المزتمعات كالماريا مثلاً؛ تعرضت في بعض الأحيان للارتباك والفوضى خلال هذه العملية   [36]

الختمية، ثم لحقت بهم مزموعة أخرى  لطبقة الحاكمة من الارستقراطية الى بينما تحولت ا  طبقة التزري يد طريقة عد شيخ،

 ,Trimingham, Islam in Ethiopia, 167-8 and Guérinot   وبالنسبة للاسلام والماريا انظر. على يد عد شيخ ايضاً 

“L’islam et l’Abyssinie,” pp. 53-7 See also Rhodes House Library (Oxford, U.K.), The Trevaskis 

Papers, Box 1, File 2: ‘The Tribes and Peoples of Northern Eritrea. A Survey of the Keren 

Division,’ p. 19. 

 

 O’Fahey and Radtke, “Neo-Sufism المصرية الغامضة انظر –بالنسبة للعلاقات الختمية      [37]

Reconsidered,” pp. 82-3. 

 

 Karrar, The Sufi .- اسفل جبل كسلا، ثم اقام المقر الرئيسي للطريقة” السينية” م استقر في ال6197في حوالي عام    [38]

brotherhoods, p. 76. 
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[39] Voll, “A history of the Khatmiyyah tariqa,” pp. 224-5 

 

[40]  Trimingham, Islam in Ethiopia, pp. 245, 252. On Hashim al-Mirghani see ALA, I, pp. 208-

9; Hofheinz, “Sons of a Hidden Imam: the Genealogy of the Mirghani Family,” Sudanic Africa, 

3, 1992, p. 25. 

 

[41]  The sources are: Archivio Storico Diplomatico Ministero degli Affari Esteri (henceforth 

ASDMAE), Archivio storico del Ministero dell’Africa italiana, (henceforth ASMAI), Pos. 3 / 4, 

fasc. 23, ‘Copia della lettera dello scek Saied Mohamed Hascem El Morgani a S. M. il Re 

d’Italia, d’Africa e dell’Eritrea Vittorio Emanuele III,’ Massaua, 7 Sha‘b¸n 1318 / 29 November 

1900; ACS, MAI, b.1066, Allegato no. 9, ‘Note sul commissariato regionale di Cheren,’ Cheren 

July 1928 by Amerio Liberati, pp. 72-3. Also ASDMAE,ASMAI Pos. 3 / 4, fasc. 23, Genè to 

Minister of Foreign Affairs, 28 December 1886. On Muhammad ‘Uthman Tajj al-Sir see ALA, I, 

p. 201. 

 

 pp. 99-100; Pollera, Le popolazioni indigene ,  –  تاريخ إرتريا المعاصر –محمد عثمان ابوبكر      [42]

dell’Eritrea, p. 286. 

 

” المحاكم الشرعية والقضاة في مصوع” وعنوانه )، 66ابراهيم المختار؛ الزامع لاخبار جزيرة باضع، انظر الفصل    [43]

مصدر : سزلات المحاكم الشرعية خلال القرن التاسع عشر في مصوع” ايضاً جوناثان ميران   راجع. 44 -10حات الصف

يوليو  01 -00وهي ورقة قدمت في المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإرترية ، اسمرة،  –للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
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[44] Dante Odorizzi, Il commissariato regionale di Massaua al 1° gennaio 1910, Asmara: Tip. 

Fioretti e Beltrami, 1911, pp.119-120, 160-1, 168-9.  ترتبط على الأقل ثماني من المساجد باسماء لاتباع

. يوجد في جزيرة مصوع، وثلاثة مساجد أخرى في حرقيقو، واثان في كل من أم كلو وحطملو وان واحد منها. الطريقة الختمية

خمسة مساجد أخرى تابعة للطريقة الختمية وتتوزع في كل  6421فبالاضافة الى هذا ذكر ابراهيم المختار في مخطوطته لعام 

 16، و24، الصفحات ابراهيم المختار ؛ الزامع لأخبار جزيرة باضع. من أماتري وعداقا بعراي

 

. م6117و  6117وقد ورد ذكر بعض القضاة والمقدمين في سزلات المحاكم الإسلامية في مصوع خلال عامي    [45]

وفيما بعد وخلال فترة الحكم الايطالي تم بناء . الشاذليةوتمكنت حتى الأن من التأكد من انتساب بعضهم الى الطريقة الختمية و

وقد بنيت الزوايا في أماتري وهو حي ما أحياء مصوع، . زوايا للطريقة الأحمدية من فبل جعفر سعيد الناتي اثر عدوته من الحج

مقابلة مع السيد محمد . وأخذت تنظم اليها زيارة سنوية لإحياء ذكرى السيد أحمد بن ادريس في العشرين من رجب كل عام

                                                  .م0777مايو  61أبوبكر الناتي؛ مصوع 
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 الشريفة علوية ، زعيمة الطائفة المرغنية في أرتريا

 (ملحق عن الطريقة الميرغنية)

 

وقاعدتها السودان ومنها انتشرت في . الطريقة الميرغنية هي من أشهر وأكبر الطرق الصوفية في أرتريا

  المعلق( أنظر الملحق)أرتريا، 

وعة في أرتريا، وكانت لها الريادة والمكانة السيدة علوية بنت السيد هاشم الميرغنية سيدة مشهورة ومتب

وقد . عرفت بحكمتها، وببعد نظرها، وقدرتها على إستقطاب الأنصار والأتباع. البارزة في العصر الإيطالي

وفيما يلي مقتطفات مما ذكره سماحته في مؤلفه . توفيت في أوائل الأيام التي عاد فيها سماحة المفتي إلى بلده

 . فاضلةعن هذه السيدة ال

السيدة علوية بنت السيد هاشم بن السيد محمد عثمان بن محمد بن أبوبكر بن عبدالله الميرغني، ولدت * 

 .هزرية 6049المذكورة في حوالى 

وبعد وفاة والدها قامت مقامه وحازت . هزرية وتربت معه 6176انتقلت مع والدها إلى أرتريا في عام * 

 . قبولا عظيما لدى المسلمين



سبب هذه المكانة التي كانت لها عند الناس، ولأسباب سياسية أخرى احترمتها الحكومة الإيطالية إحتراما وب* 

ونظرا لمنزلتها الكبيرة لدى الحكومة الإيطالية فإنها كانت واسطة . كبيرا، وأصبحت مسموعة الكلمة عندها

 .ا الحكومةبين الحكومة وبين الشعب الإسلامي في مهمات الأمور التي تحتاج إليه

 .زارت مدينة روما، عاصمة إيطاليا والتقت بملكها بدعوة من الحكومة الإيطالية* 

بعد )م سافرت من أرتريا إلى الحبشة بطلب من الحكومة الإيطالية 6414هزرية الموافق  6121وفي عام * 

ظار، والأعيان، ليطلعوا ، والن*على رأس وفد إسلامي مكون من العلماء، والقضاة، والخلفاء( إحتلالها للحبشة

مكثت (. حسب زعم الحكومة الإيطالية)بأنفسهم على أحوال المسلمين وتحسن أمورهم في أيام الحكم الإيطالي 

الشريفة والوفد المرافق لها في هذه الرحلة حوالى شهرين وزارت مدنا كثيرة، والحكومة تحوطها بنطاق من 

ثم رجعت بعد ذلك من هناك عن طريق البحر إلى . العظيمةالراحة، وفخامة الإستقبالات، والإحتفالات 

 .مصوع حيث كانت لها منازل كبيرة في مصوع، وأسمرة، وكرن تتنقل إليها مع اتباعها في أي وقت شاءت

، بعد أن حصل خلاف بين المسلمين العرب والوطنيين **تولت رئاسة الزمعية الإسلامية الخيرية بأرتريا* 

 .طفي رئاسة نزيب جنبلا

تزوجت برجل إسمه السيد محمد صالح العلوي المكي، وحصل بينهما وبين قريبها السيد جعفر الميرغني * 

أمرت  ، حيثخلاف طويل فيما يتعلق بزعامة الطائفة، أدى إلى اشتعال الفتنة وتدخل الحكومة الإيطالية 

موطنه الأصلي، وبقيت المذكورة الحكومة السيد محمد صالح العلوي أن يغادر أرتريا، فسافر حالا إلى مكة 

في عقده مدة، ثم بعد مداولات عديدة بواسطة القنصل الإيطالي بزدة طلقت منه بالخلع ولم تتزوج بعده، ولم 

 .تترك ذرية

مكثت محتفظة بشرفها ومكانتها إلى أن وافتها المنية في منزلها بمدينة كرن في ليلة الزمعة الرابع من * 

الزنوبية " حطملو"م، وأوصت أن تدفن مع والدها في 6497اكتوبر  09افق هزرية المو 6124رمضان 

 .بمصوع

ولمقابلة جنازتها . نقلت جثتها من كرن بالقطار في نهار الزمعة فوصلت أسمرة في الساعة الخامسة مساء* 

في خرج سكان أسمرة من الرؤساء، والأعيان، ورجال الدين وغيرهم إلى المحطة في الساعة المذكورة، و

مقدمتهم حاكم عام أرتريا، ورئيس إدارة الشؤون السياسية، ومحافظ أسمرة، وجميع أعيان البلد من المسلمين 

 .والنصارى

وفي يوم السبت ووري جثمانها في مقرها الأخير، وحضر جنازتها ودفنها خلق كثير من المدن والقرى * 

 .ا عقب صلاة الزمعةوالبادية، وصلي عليها صلاة الزنازة غائبا في جوامع أرتري

__________________________________________ 



شيخ وكان . كان من الألقاب التي تمنح لأتباع الطريقة الميرغنية ممن بلغوا رتبة من رتبهم" الخليفة"لقب * 

 .هو الذي يقوم بمنح هذه الألقاب الطريقة

م 6411يوليو  17، المؤرخ يوم  401رقم أنشئت هذه الزمعية بالمرسوم الحكومي : الزمعية الخيرية** 

مادة، وهدفها معاونة الفقراء، والعززة ،والأيتام ، والمرضى ، وتزهيز الزنائز ، ودفن  01والمحتوي على 

وكان للزمعية . الموتى ومساعدة الفقراء الراغبين في الحج وغير ذلك كما تنص المادة الأولى في المرسوم

نقل بتصرف من تقرير لسماحة المفتي عن الهيئات ). ثاني في أسمرةأحدهما في مصوع، وال: مركزان

 (الإسلامية في أرتريا

 : ملحق

 "(خاتم الطرق"وتعرف أيضا بالختمية نسبة إلى )الطريقة المرغنية 

 . م، وينتمي إلى أشراف مكة6141مؤسس الطريقة هو محمد عثمان الميرغني المولود في عام * 

 . من أبرز تلامذة السيد أحمد علي إبن إدريس رئيس الطريقة الشاذلية في مكةكان هو وزميله السنوسي * 

 .رزق منها بإبنه حسن" دونقلاوية"أرسله شيخه إلى السودان لدعوة الناس وهناك تزوج من فتاة * 

 .عاد إلى مكة وأنشأ له طريقة خاصة، وصار له أتباع في الحزاز، واليمن والسودان* 

 .م6121لافه مع بعض علمائها واستقر في مدينة الطائف حيث توفي فيها في عام رحل عن مكة بعد إخت* 

تولى أكبر أبناءه محمد سر الختم مشيخة الطريقة بعد أبيه لفترة قصيرة، وبعد وفاته دب النزاع بين أفراد * 

واليمن  الأسرة فاستقل كل واحد من أبناء وأحفاد المؤسس بمشيخة الطريقة في مناطق مختلفة من الحزاز

 . والسودان

أصبح فرع السودان تحت نفوذ الحسن بن محمد عثمان الميرغني ، الذي اتخذ من كسلا قاعدة له وتوارثت * 

وكان أولهم وصولا إلى أرتريا السيد هاشم ابن . ذريته مشيخة الطريقة في نواحي مختلفة من أرتريا والسودان

هزرية وسكن في حطملوا ومات فيها فى 6176ام محمد عثمان الميرغني فانه انتقل إلى مصوع في ع

 .هزرية6164

انتشرت الطريقة في وسط قبائل بني عامر، وحباب، وعد تكليس، وعد تماريام، وأساورتة ووصلت إلى * 

 . أثيوبيا

أصيبت الطريقة بنكبة على يدي الحركة المهدية حين استولت على السودان ، إلا أنها استعادت مكانتها مرة * 

 .إثر سقوط الدولة المهدية ثانية



كان للطريقة دور مهم في نشر الإسلام لدى كثير من القبائل وكان لها أيضا دور مهم في إحياء المعاني * 

وكان أفراد الأسرة الميرغنية موضع إحترام وتقدير واسع في أرتريا، ولذلك تم إختيار السيد محمد . الإسلامية

   .6491ة الإسلامية في أرتريا في عام أبوبكر الميرغني رئيسا لحزب الرابط

وقد ساءه كثيرا مارآه في السودان . عاصر سماحة المفتي الطريقة في أوج قوتها يوم كان طالبا في السودان* 

ولاتزال . من مبالغات الأتباع في تقديس أئمتهم، وحين عودته إلى أرتريا كان نفوذهم قد ضعف بعض الشئ

ولم تكن العلاقة بين . قة منتشرة في أرتريا، وحولياتها تقام في بعض المناطقبقية من أذكار ومدائح الطري

والعلماء والدعاة خالية من التوتر ( وخاصة في العصر الإيطالي)خلفاء الطريقة الذين كان لهم النفوذ المطلق 

 .وقد عزل بعض القضاة ،ونقل آخرون بسبب شكوى الخلفاء. في بعض الأحيان

 :يمكن الرجوع إلى لمزيد من التفاصيل

Islam in Ethiopia ,J. Spencer Trimingham 

Islam in the Sudan, J. Spencer Trimingham 

 

http://www.mukhtar.ca/contentN.php?type=viewarticle&id=103&category=bios_mukhtar 
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  3751(و) 3758مؤتمر كرن التأسيسي الأول والثاني لعامي 

 حوادث

 

 3751مع مؤسسين الرابطة في كرن  السيد محمد أبوبكر الميرغني
 

بعد انتهاء الإستعمار الإيطالي وحلول الإنتداب البريطاني في أرتريا، ظهرت بوادر العمل السياسي والحزبي 

وظهرت في هذه الأونة تيارات متعددة . ريا، وبالذات بعد بدأ المداولات في شأن تقرير مصير أرتريافي أرت

 .بعضها يدعوا الى التززئة وبعضها إلى الإنضمام إلى أثيوبيا

وقد نشطت العناصر الموالية للإنضمام نشاطا ملحوظا، مسنودة وممولة تمويلا كاملا من قبل الحكومة 

وقد قامت عدة محاولات من القيادات . لها على مباركة ودعم أسقف الكنيسة المحليةالأثيوبية، مع حصو

الوطنية لزمع الصفوف واتخاذ موقف موحد يخدم مصالح الشعب الأرتري، ولكن هذه المحاولات باءت 

 وكان مما يحز في نفوس الغيورين المخلصين. بالفشل نتيزة لتدخلات العناصر الداعية للتززئة والإنضمام

 .من أبناء البلد عدم وجود هيئة منظمة تدعوا لوحدة أرتريا واستقلالها وتدافع عن حقوق المسلمين

المشهور وفشل مساعي الإنضماميين في تأسيس رابطة للمسلمين تدعوا ' بيت جرجيس'وبعد فشل إجتماع 

نتيزة لمشاورات  وهذا المؤتمر جاء. للإتحاد مع أثيوبيا، بدأت الإستعدادات لعقد مؤتمر عام في كرن

وقد تم إختيار مدينة كرن لتكون موضع عقد المؤتمر وتم . على مستوى القطر 'أياما وليالي وشهورا' استمرت



بتوجيه ( أشهر الطرق الصوفية في أرتريا)تكليف السيد محمد أبوبكر الميرغني زعيم الطريقة الميرغنية 

 :لة الدعوة التي وصلت إلى سماحة المفتيوفيما يلي نص رسا. الدعوة إلى أعيان البلد وزعمائها

  

 .حضرة صاحب السماحة مفتي الديار الأرترية الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر
 

نحيطكم علما بأن مسلمي كرن وضواحيها وجميع القبائل التي تنتمي إليها قد رغبوا في إجتماع عام 

هدف المنشود لذلك تحقيق الفائدة التي تعود وال. لتأسيس رابطة إسلامية بكرن، نظرا لتوسطها لكل الجهات

لصالح مستقبل أرتريا المنتظر، ولاشك أن هذه الفكرة في بالكم والأمل أن تكون كلمة أرتريا المسلمة 

واتحاد الكلمة لايحصل إلا بالإجتماع وتبادل الآراء من كافة المسلمين الأرتريين الذين لهم الرأي . متحدة

كم في أقرب زمن للإشتراك في هذا الإجتماع لنتوصل بحضوركم إلى نتيجة والنفوذ، لذا نأمل بحضور

 .حسنة، ونرجوا الإفادة عاجلا والسلام عليكم ورحمة الله

 م3758أكتوبر  51الموافق  3182حرر في غرة ذي الحجة 
 

 .محمد أبوبكر الميرغني: عن مسلمي كرن

  

آلاف  1وعقد المؤتمر في مدينة كرن بحضور وقد وجدت هذه الدعوة تزاوبا واسعا من كافة الأطراف، 

وقد عقد المؤتمر في أرض فسيحة . شخص من العلماء، والقضاة، وعمد ونظار القبائل من كل أنحاء القطر

نصبت فيها السرادق الكبيرة، وزينت بأبدع الزينات، ووضعت الثريات الكهربائية في جوانبها المختلفة، 

 .، وكان تزمعا فريدا يكاد يكون الأول من نوعه في القطروصفت فيه أعداد كبيرة من الكراسي

إستمرت المداولات في هذا المؤتمر مدة ثلاثة أيام، ورغم محاولات التشويش على المؤتمر وإفشاله من 

العناصر الموالية للإنضمام والتززئة، فإن المؤتمر نزح في إتخاذ قراره التاريخي بتأسيس الرابطة الإسلامية 

 .6491ديسمبر  1هزرية الموافق  6111محرم  4وأعلن ذلك رسميا في يوم الأربعاء الأرترية، 

. وقبل إنتهاء المؤتمر وقعت جميع وفود المديريات على صحيفة الإتفاق التي قرئت على جمهور الحاضرين

زب أول ح' الرابطة الإسلامية الأرترية'وأصبح للرابطة فروع ومزالس في كل مدن أرتريا، وبذلك أصبحت 

أنشأه الشعب في القطر الأرتري، والحزب الوحيد الذي احتل خريطة أرتريا من حدود السودان إلى حدود 

    .الصومال والحبشة

وقد ابتهج الناس ابتهاجا كبيرا لتأسيس الرابطة، وسرت موجة من الأمل والثقة في نفوس الناس على مستقبل 

رة معبرين عن فرحتهم وابتهاجهم بهذا المولود الزديد، وفيما وتغنى الشعراء بالقصائد الكثي. البلاد ومصيرها

 :يلي بعض المقتطفات من قصيدة الأستاذ عبد الحميد إدريس المدرس بمدرسة صنعفى

 

 ـاــــــــــــأناخ بنا ليل الظلام وخيمــــ  ـاــــــأطل علينا كوكب سعد بعدمـ

 ــاـــــلبحر أو هو أعظميموج كموج ا  ـاـــــــتبدد عهد كان بالظلام حالكـ

 ــاـــــــــشعاع يحاكي البدر إذ يتبسمــ  هـــــــــــوأقبل فزرا كان طلوعــــ

 ـاـــوخلف عهدا كدجى من اليل مظلم  ـاءهــــــــوأسفر عن مزد نود لقـــ

 ـاــــيبشر بعهد لذيذ من العيش مكرمـ  هـــــيشع ضياء الحق فوق سمائــ



 ـــاـــــــويملأ جو الحياة نشيدا وأنغمـ  اـي جراحنأتت ركاب المزد تشف

 غرد أناشيدا من المزد التليد المفخمـا  يابلبلا توارى بالأمس عن أعين
 

وبعد الإنتهاء من إنشاء الرابطة وتسزيل المواثيق المتعلقة بها قرر الحاضرون الدعوة إلى لقاء أخر وتوجيه 

بناءا عليه وجهت الدعوات مرة أخرى وجاءت الوفود من مناطق و. الدعوة للزميع للنظر في مصير أرتريا

وقد . 6491يناير  06الموافق  6111صفر  01مختلفة وعقد اللقاء مرة ثانية في مدينة كرن في يوم الإثنين 

   .آلاف شخص 4شارك في هذا اللقاء ما يقارب 

إدريس حسين  يابة عنه فضيلة الشيخولم يتمكن سماحة المفتي من المشاركة في هذا المؤتمر، ولكنه أرسل ن

 :وفيما يلي فقرات من هذه الكلمة. سليمان الذي ألقى في المؤتمر كلمة المفتي بالنيابة

نزتمع اليوم مرة ثانية في هذا البلد الكريم للتشاور في أهم المواضيع في تاريخ بلادنا، ألا وهو مصير أرتريا '

ويتطلب منا أن نشخص بأبصارنا  ألا ننظر إلى مواضع أقدامنا إن جلالة هذا الموقف يفرض علينا. السياسي

إلى الآفاق البعيدة، لأن مانؤسسه في هذا اليوم ستكون ثمراته لأجيالنا القادمة، فإن أحسنا فلنا الذكرى الحسنة 

، وإن عند الله وعند الناس والوطن، ويسزل لنا التاريخ بمداد الذهب صفحة مزيدة لاتمحى مدى الليالي والأيام

أسئنا وفرطنا في شئ من حقوق وطننا فتلك وصمة لاتغتفر، تعود معرتها علينا ومضرتها لأجيالنا القادمة، 

 .ويكون تاريخنا أسوأ ما تحدث به التواريخ عن شعوب العالم

ولايخفى عليكم أن بعض الحقوق قد يتساهل فيه الإنسان ولو بإسقاط جميع حقوقه، وتلك حقوق الأفراد التي 

تعدى نتيزتها إلى الغير، ولكن بعض الحقوق لايمكن أن يتساهل فيها الإنسان مقدار خردلة، ولو وضع لات

وتلك هي حقوق الشعب والوطن ومصالح الأمة، وهذا الأخير هو .. على فوهة مدفع، أو ملئت له الدنيا ذهبا

 .الذي نحن بصدده

لاد، وأهمها مانشرته الزريدة العربية الأسبوعية في ولعلكم قرأتم ما نشرته الزرائد فيما يتعلق بمصير هذه الب

م بأن مزلس وزراء الخارجية قد اتفق على القرار النهائي فيما يتعلق 6491يوليوا  64أعدادها الصادرة 

 :بالمستعمرات الإيطالية على الأسس الآتية

 الإستقلال-  6

 الإنضمام إلى الدول المزاورة- 0

 .متحدة أو إحدى دولهاالوصاية تحت هيئة الأمم ال- 1
 

وحين نمعن النظر في هذه النقاط الثلاثة نزد أن الأول وهو الإستقلال، فيه حياة للأمة التي تستشعر في نفسها 

العزة والكرامة، وتحب لشعبها ولوطنها الحرية والمساوات، ولا يمنعنا عن طلبه مانع لأن ميثاق الأطلنطي قد 

 .جعل تقرير مصير الشعوب بيدها

ا الثاني وهو الأنضمام، فلا يخفى عليكم مضرته لأنه يؤدي إلى تززئة البلاد، وتشتيت العائلات والقبائل وأم

فتصبح أرتريا بعد ذلك ... المتحدة بين دول شتى، فيكون بعضها تابع لدولة والبعض الآخر تابعا لدولة أخرى

بض في ساعده عرق، ويكن لشعبه في سزلات التاريخ خبرا بعد عين، ولا أظن أن هذا يرضى به وطني ين

 .ووطنه المحبة، لأن ذلك يؤدي إلى إنحطاط أبدي، واستعمار سرمدي، وهو موت معنوي لا حياة بعده

وأما الثالث وهو الوصاية، فإن تبعه الحكم الذاتي ثم الإستقلال بعده طبقا لميثاق الأمم المتحدة فيكون فيه نوع 

 '......ني، موت أبدي من الحياة لشعبنا، وإلا فهو عين الثا



أيها المسلمون إن الضرر الذي سيلحق الوطن من وباء التززئة ماثل أمام أعينكم، ولذا يزب على كل فرد ' 

منا أن يقدر أجل تقدير موقفه، ويكون مخلصا في قوله، ومحبا لوطنه وشعبه، مع غض النظر عن الإعتبارات 

 .الشخصية والحزازات النفسية

و فوق كل إعتبار، فلتتوحد كلمتنا للوصول إلى حياة سعيدة، ونهاية نبيلة، قبل الوقوع في إن إعتبار الوطن ه

وتزنبوا الخلاف والتنازع؛ فإنه إذا فشى التنازع واستحكم الخلاف، . مسائل التززئة التي هي عين الممات

جاء الطامع تفرقت القلوب، وتمزقت الروابط، وضاعت الفرص السانحة للبلاد، حتى إذا ضعف الزميع 

وعند اتحاد الكلمة تتحد القلوب، وتتصل الروابط ، فيتحقق المطلوب، وتخرج البلاد . وقبض على ناصية القوة

وقل اعملوا ' بعد ذلك عالية، مرفوعة الرأس، موفورة الكرامة، أسوة بالبلاد المزاورة لها إنشاء الله تعالى، 

 'الله وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة ' فسيرى الله عملكم ورسوله

  

وفي هذا اللقاء تم أختيار السيد محمد أبوبكر الميرغني رئيسا للرابطة الإسلامية والشيخ إبراهيم سلطان 

بنود، ومن حينه تم أبلاغه إلى الجهات الرسمية  1وأصدر المؤتمر قرار محتويا على . علي سكرتيرا لها

    .وإلى دول الأمم المتحدة

ر مظاهرات جماهيرية ضخمة للتعبير عن فرحتها بتأسيس الرابطة ومساندة وقد خرجت إثر هذا المؤتم

آلاف شخص ،وفي عدي  1آلاف شخص، وفي أغردات  1فقد خرجت في كرن مظاهرة شارك فيها . قراراتها

 .آلاف شخص وغيرها من المدن 1وقري الفين وخمسمائة شخص، وفي عدي قيح 

حزب 'أنشي في مدينة عدي قيح حزب ثالث سمي  6491راير فب 61الموافق  6111ربيع الأول  01وفي يوم 

، وقد شارك في حفل إنشائه عدد كبير من زعماء الرابطة الإسلامية من سائر المدن، وأعلن 'الأحرار والتقدم

وفي إجتماع لاحق بين زعماء . 'راس تسما أسبروم'الحزب دعوته للمطالبة باستقلال أرتريا، وعين رئيسا له 

الإتفاق على إتخاذ راية موحدة مكونة من قطعة خضراء رمزا لراية الرابطة، وقطعة حمراء الحزبين تم 

 .ميزان بينهما رمزا للمساوات رمزا لراية حزب الأحرار، مع وضع

صوت الرابطة 'صدر أول عدد من جريدة  3751فبراير  52الموافق  3188ربيع الثاني  5وفي يوم الثلاثاء 

ة عربية حزبية، وصار صاحبها بشير عثمان بشير، ومحررها ياسين محمد ، وهي أول صحيف'الأرترية

 .سالم باطوق ومحمد عثمان الحيوتي
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 تاريخ الطريقة الختمية في ارتريا :كتاب
 

 

 محي الدين علي: عرض  -محمد سعيد ناود  

 . يتألف الكتاب من مقدمة وتسعة فصول ، وهو من الحزم المتوسط 

 

رتري الذي لم في مقدمة الكتاب يقول المؤلف إن التاريخ الإرتري حقيقة لم يكتب بكامله بعد ، ومن التاريخ الإ

يكتب بعد هناك تاريخ المدن مثالا لذلك عدوليس المطمورة تحت الأرض والتي تدل الآثار البارزة منها عن 

 . قيام حضارة عريقة كانت قد قامت بها

كذلك قوحيتو ـ دباروا ـ اسمرا ـ مصوع ـ كرن باعتبارها مدن قديمة كانت موجودة قبل حلول الاستعمار 

كذلك الززر الإرترية على البحر الأحمر مثل دهلك والأرخبيل المكون لها ، . وقت طويل الإيطالي لإرتريا ب

وباقي الززر الإرترية الكثيرة التي تحمل أسماء معروفة ، إلا أننا نزهل تاريخ الزمن الذي حملت فيه هذه 

 . الززر تلك الأسماء

جنبي في كل الحقب الاستعمارية التي مرت أيضا هناك تاريخ المقاومة الإرترية الباسلة ضد الاستعمار الأ

وبزانب ذلك تاريخ الثورة والكفاح الإرتري الذي أمتد طيلة نصف قرن بشتى تفاصيله الدقيقة .على ارتريا 

  .والذي يتعرض للضياع والتزييف خاصة وان في معظمه ينتقل عبر الروايات الشفهية

 

 :الفصل الأول

 

 ب بالذات ؟ ولماذا تاريخ الختمية ؟ يتساءل المؤلف عن لماذا هذا الكتا

 

فيزيب أن التاريخ الارتري تعرض للسطو والتزييف والتزاهل بل وللاهمال ، وأيضا بسبب الحقب 

وما يؤكده .الاستعمارية الطويلة التي تمتد لخمس قرون ابتدءا بالبرتغالية وانتهاءا بالاستعمار الإثيوبي 

ا القديم والحديث هو هزرة أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه المؤلف من حالة السطو والتزيف لتاريخن



وسلم حيث البعض من الدول المزاورة قد نسبها له ، ويذكر انه في تفنيد ذلك وضع كتيباً مستقلا تحت 

 . ((طريق الهزرات والديانات ومدخل الإسلام الى أفريقيا... ارتريا : )) عنوان 

إن ارتريا كانت وبحكم موقعها : )) اريخ الختمية ، فهو يزيب أما عن التساؤل حول أهمية كتابة ت

ولم تكن في . الاستراتيزي على البحر الأحمر كانت منفتحة على جميع التيارات الدينية والثقافية والحضارية 

ولذا فان الطرق الصوفية التي كانت منتشرة في العالم الإسلامي وصلت أيضا الى . حالة العزلة والانعزال 

تريا وأصبحت لها جذور ومراكز وأتباع ومريدون ، ولذا هذه الطرق أصبحت جزء من مكونات شعبنا ار

 . (( الإرتري

ويتطرق المؤلف في هذا الفصل الى نسب آل الشيخ حامد مفصلا والذي ينتهي عند سيدنا علي بن أبي طالب 

ان ، ففرعهم في السودان كان يرأسه ويقول أن أسرة الشيخ حامد توزعت بين ارتريا والسود. كرم الله وجهه 

أما فرعهم في ارتريا وهم أبناء حامد نافعوتاي فقد لعبوا . الشيخ إدريس بن الشيخ احمد نافعوتاي النفيدابي 

 . أدوارا هامة في نشر الإسلام والعلم في ارتريا

ين ، والذي كانت كما يتطرق المؤلف لدخول كنتيباي جاوج بن فكاك الإسلام على يد الشيخ علي بن الأم

حيث أنزب منها ثمانية من الأبناء ، ومن  (ستل) نتيزته زواج محمد بن الشيخ علي من ابنة كنتيباي جاوج 

  . المعروف أن الشيخ محمد بن علي هو صاحب قبة أمبير مي الشهيرة

ين من أصحاب ويذكر المؤلف أن ارتريا كان لها السبق في استقبال الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجر

، أيضا كان لإرتريا السبق في استقبال مؤسس الطريقة الختمية السيد محمد عثمان الميرغني  ( ص) الرسول 

الختم كأول بلد تطأه قدمه في أفريقيا وبالتأكيد هذا ليس بالحدث العادي ، وان كانت بعض الكتابات غير 

ؤكده وصول الميرغني الى ارتريا فور خروجه المسئولة وغير الدقيقة تشير بخروجه الى مصر ، ولكن ماي

، تأليف احمد بن ( الإبانة النورية في شأن صاحب الطريقة الختمية : ) من الحرم المكي الشريف هو كتاب 

كما يؤكد ذلك البروفسير محمد إبراهيم أبو سليم مدير دار الوثائق . إدريس المعروف بابن إدريس الرباطابي 

 أيضا كتاب  المركزية في الخرطوم ،

 

 . للسيد محمد عثمان الختم( الأسرار الربانية )

 

 : الفصل الثاني

نبذه عن السيد محمد عثمان الختم مؤسس الطريقة الختمية ، حول نسبه وموجزا عن سيرته الذاتية أ يضا نبذه 

 . عن جده وطريقته الميرغنية وعن تعليمه وانتقاله من الطائف الى مكة

لث والرابع يتحدث الكتاب عن هزرة السيد محمد عثمان الختم الأولى خارج مكة والتي أما في الفصلين الثا

 . كانت الى ارتريا قبل مصر والسودان

أما الفصل الخامس فقد أفرده المؤلف لرحلة السيد محمد عثمان الختم الثانية لإرتريا والتي وجد فيها كل 

ي كل حله وترحاله ، وكانت محطة دخوله الأولى بلدة الترحاب والقبول وحسن الوفادة من قبل الإرتريين ف

أهل سبدرات كرشتي )) سبدرات حيث أصبح له تلامذة وأتباع ومريدون ، وهناك قال قولته المشهورة 

حيث أبناء الباريا والكوناما فرحبوا به ( كوفيت ) ثم الى( القدين) ويواصل الختم رحلته الى (( . وأوعيتي 

وواصل طريقه الى مناطق الماريا ( دقا دقلل ) كما زار . لى إسلام الكثيرين منهم وأكرموه وكان شاهدا ع

ثم ( أسماط)برغم الصعاب ووعورة الطريق والزبال الشاهقة فقد تمكن من الوصول أيضا الى ( اروتا) حيث 



والتي بأرض الحباب و قال جملته الشهيرة ( دقا كنتيباي ) وزيارته  (عدتماريام)و( عد تكليس)أراضي 

وفي هذا الفصل يذكر المؤلف أسماء بعض من خلفاء . (الحباب حبايبي) يحفظها الكثير من أبناء الحباب 

 . الميرغني في جولاته

 

 : وقد أورد في الفصل السادس عدة عناوين منها

 أبناء وأحفاد الختم في ارتريا بعد رحيله  ** 

 سواكن وساكن سواكن الى ارتريا هزرة السيد محمد عثمان تاج السر الميرغني راجل ** 

 . ارتباط الختمية بإرتريا تؤكده المزيد من الحقائق ** 

 . ذرية الختم في ارتريا ** 

 

حيث يشير المؤلف الى عدد من . الختمية في ارتريا بأقلام أوروبية: أما الفصل السابع فقد جاء تحت عنوان 

الكتب التي تناولت خلفية الطريقة الختمية وعلاقتها الأسماء الأوربية من الكتاب بالإضافة الى عدد من 

 . وتغلغلها في أوساط المزتمع الإرتري في ذلك الوقت

  : دور الختمية في الحركة الوطنية وتلاحمهم مع شعبهم الإرتري: أما الفصل الثامن فزاء تحت عنوان

 

 . الشريفة علوية الميرغنية   

مان الميرغني ، فقد حازت قبولا وتقديرا عظيما لدى المسلمين ، وهي ابنة السيد هاشم بن السيد محمد عث

وكانت لديها كلمتها المسموعة ، حيث زارت كل من روما وإثيوبيا على رأس وفد إرتري باعتبارها واحدة 

وفي كل جولاتها في ارتريا كانت تحث أتباعها على التوادد والتكافل  . من رموز وأعيان الشعب الإرتري

ي عمل الخير ، وتقديرا لزهودها في أكثر من مزال أوكلت إليها الرئاسة الفخرية في جمعيات والتعاون ف

  . خيرية لرعاية الفقراء في كل من اسمرا ومصوع

  . ومن ادوار السادة المراغنة هناك السيد محمد ابوبكر الميرغني رئيس الرابطة الإسلامية الارترية -

  . س فرع الرابطة الإسلامية الارترية في مدينة اغورداتالسيد محمد عثمان الميرغني رئي  -

أما الفصل التاسع فقد احتوى على قوائم بأسماء خلفاء السادة المراغنة في المدن الارترية ، كل من اسمرا 

 . وكرن واغوردات والساحل واكلي قوزاي وسمهر وحرقيقو

 : ، تضمنها كتاب  من المناطق الإرترية الأسماء التالية لعدد من خلفاء السادة المراغنة في العديد

، وهي بالتأكيد لاتضم الكثيرين ، ولكن الأسماء المذكورة هي التي  (تاريخ الطريقة الختمية في إرتريا)

 .... محمد سعيد ناود رحمه الله: تيسرت للمؤلف المغفور له 

 

 : أسماء بعض الخلفاء بأسمرا

 ثمان علي بخيتالخليفة ع     خليفة الخلفاء حامد منتاي

 الخليفة إبراهيم حقوص    خليفة الخلفاء محمد صالح إبراهيم

 الخليفة محمد عبد القادر علي       الخليفة عربي سالم

 الخليفة محمد نور الحاج محمد برهان     الخليفة سعيد امناي



 الخليفة عبد القادر باسورا    الخليفة محمود مقدالين 

 الخليفة عبد السلام نورو سليمان سبحان    الخليفة الحاج حامد محمد 

 الخليفة مصطفى سعيد   الخليفة عبد الرحمن زينو 

 الخليفة الحاج أبوبكر تكروني   الخليفة إبراهيم وهاب درقي 

 

 :أسماء بعض خلفاء السيد جعفر الميرغني بمدينة كرن وضواحيها 

 خليفة عمار عمر  الخليفة محمود عثمان عوض السيد 

 خليفة محمد زاكي    ليفة جعفر سيدنا خ

 خليفة محمد يوسف صايغ   الخليفة عبد الله الفكي حمد 

 خليفة محمد صالح علوي   خليفة القاضي سعيد أمناي 

 خليفة عثمان عيس محزر   خليفة عبد الصمد عبد الرحمن 

 خليفة أبوبكر أندول    خليفة بلال إدريس 

 أحمد خليفة عبد الرحمن    خليفة إدريس حمد 

 خليفة محمد موسى شنقب    خليفة آدم إبراهيم أمناي 

 خليفة أبوبكر حدقي   خليفة محمد علي داووش 

 خليفة حسب الله محمد دين    خليفة إبراهيم شريف 

 خليفة عبد الله إبراهيم    خليفة عثمان صديقو 

 خليفة أحمد شنقب موسى    خليفة محمود حمد هداد 

 خليفة إدريس أدم حشفير     خليفة موسى عثمان شنقب

 خليفة حسن محمد مهري     خليفة عبد الله حدقي 

 خليفة صالح بؤمنت     خليفة علي لباب 

 خليفة أدريس محمد عثمان    خليفة يونس أبراهيم 

 خليفة محمد آدم قليواي   خليفة عبد الحي محمد حيبت 

 خليفة محمد شيخ طعدوي    خليفة عبد الله محمد نور 

 خليفة طاهر محمد علي تكروراي   يفة عبد القادر شيخ بيان خل

 خليفة محمد سعيد شيخ نورو 

 

 : أسماء بعض الخلفاء بمدينة أغوردات

 الخليفة محمد طاهر    الخليفة عبد العزيز 

 الخليفة حاج جمعة    الخليفة محمد الحسين 

 الخليفة موسى حقوص   الخليفة هبتيس عمر محمد 

 خليفة الخلفاء يعقوب مالك    مالك  الخليفة محزوب

 الخليفة عبد الماجد الماحي    الخليفة محمد عافة 

 الخليفة همد الأنصاري    الخليفة الأمين الحسن 

 الخليفة حسب همد الأورا    الخليفة حسب محمد 



 الخليفة أداله   الخليفة محمد جمع عبدالله 

 ر موسىالخليفة جاب   الخليفة محمد عثمان ود قالع 

 الخليفة نؤوكياي    الخليفة حسن موسى 

 الخليفة داؤود أدريس    الخليفة حاج حسن آم 

 الخليفة محمد علي سمرة    الخليفة ابوبكر أبكسح 

 الخليفة فايد همد    الخليفة عمر جابر 

 الخليفة كرار الأمين     الخليفة أوشيخ 

 صالح  الخليفة عبد الرقيب محمد    الخليفة حسن برادة 

 الخليفة إدريس فكي طه 

 

 :أسماء بعض الخلفاء بإقليم الساحل 

 الخليفة محمد سعد دار     خليفة الخلفاء آدم جهرة 

 الخليفة محمد عثمان محزوب   الخليفة محمد عبد الله جهرة 

 الخليفة محمد حامد صالح   الخليفة الشيخ عبده درقي 

 د نور طهالخليفة محم   الخليفة محمد عثمان عبده 

 الخليفة إدريس معلم حامد   الخليفة محمد أبوبكر ردىء 

 الخليفة الشيخ حسين أكد   الخليفة مختار محمد دكر 

 الخليفة محمد علي أبراهيم أياسو   الخليفة محمود محمد تكليس 

 الخليفة إدريس أبوبكر مداوي    الخليفة محمد علي فكاك 

 قاضي محمد عثمان محمد أبوبكر الخليفة     الخليفة محمد سعيد دار 

 الخليفة محمود هنتولاي    الخليفة محمد سعيد داؤود 

 الخليفة أبر محمود بخيت    الخليفة إدريس أمان 

 الخليفة عثمان إدريس محمد همد    الخليفة حسين أحمد دحلي 

 الخليفة محمد حامد عبق    الخليفة محمود حامد أكد 

 الخليفة أحمد عبده درقي    الخليفة محمود محمد عمر نفع

 الخليفة حامد أحمد عبده درقي   الخليفة علي نور مدين أزاز 

 الخليفة يسين بن الشيخ محمد  الخليفة محمد علي أحمد آدم دربوش 

 الخليفة محمود قبريس   الخليفة عمار عمر تكروراي 

 دالخليفة حمد فكاك ود ناو الخليفة محمد عثمان أبوبكر ود حامد درقي 

 الخليفة محمود ود حاج علي  الخليفة عبد الرحمن أبن الشيخ محمد 

 الخليفة عبد الرحمن سعد الدين   الخليفة علي بخيت همد أدريس 

 الخليفة أمان علي    الخليفة حاج محمد حاج 

 الخليفة حمد محمد نور أيلوس    الخليفة حاج ناود ادريس 

 اهيم محمد حمدالخليفة إبر   الخليفة عافة عثمان درار 

 



 :أسماء بعض خلفاء المراغنة من قبائل الساهو بإقليم أكلي قوزاي 

 الخليفة عبد الله أسماعيل    الخليفة عبده شيخ محمد 

 الخليفة صالح محمد أسماعيل    الخليفة ابراهيم شوم محمود 

 الخليفة أحمد يوسف حقو    الخليفة محمود سليمان 

 الخليفة أزماتش محمود عبد الله   الخليفة نافع أحمد عوري 

 الخليفة محمد محمود    الخليفة محمد إسماعيل 

 الخليفة إبراهيم صالح معي    الخليفة أحمد عمر بوكا 

 الخليفة أحمد شوم عمر سليمان    الخليفة عبد الله عفدش 

 الخليفة عبده إبراهيم    الخليفة عبد عبطن 

  عد موسىالخليفة عبد الله    الخليفة محمد عبطن 

 الخليفة عبد الله عوري    الخليفة حسين أحمد دين 

 الخليفة إسماعيل سليمان    الخليفة إبراهيم أحمد 

 الخليفة علي شوم إسماعيل    الخليفة أحمد دين 

 الخليفة حامد صالح إسماعيل     الخليفة يسين عبد الله 

 

  (ولالجيل الأ) حرقيقو : أسماء بعض الخلفاء بإقليم سمهر 

 الخليفة أحمد يحي حوطرو    الخليفة آدم شنيتي 

 الخليفة محمد سعيد بخيت    الخليفة سعيد حامدوي 

 الخليفة محمد علي أحمد  الخليفة عثمان حزي محمد نوري 

 الخليفة أبوبكر أحمد    الخليفة محمد طه 

 الخليفة عثمان قاضي شرعي سمهر    خليفة الخلفاء القاضي حسن بن 

 فة عثمان محمد جابر الخلي

 

 (الجيل الثاني)حرقيقو 

 الخليفة علي شاويش  

 الخليفة صالح سبي   الخليفة محمد بن الخليفة عبد الله 

 الخليفة معروف سبي    الخليفة محمد يمني 

 الخليفة عثمان محمد خليفة    (أحمادو) الخليفة أحمد علي 

 د حاجالخليفة أحمد الطيب محمو    الخليفة أحمد هريش 

 الخليفة عبد الله بن الخليفة عثمان     الخليفة هاشم رمضان 

 الخليفة الأستاذ يحي عثمان حوطرو    الخليفة إسماعيل دميري 
 

 



 المظاهر الصوفية في كرن

 الحلقة الأولى 

 بقلم دكتور جلال محمد صالح
 

  
 كرن - ضريح السيد بكري المرغني

 

لوجه البارز من مفاهيم التدين الشائع، بين المزتمع الكرني، طوال ظلت المظاهر الصوفية في كرن، هي ا

أهم وأكبر طريقة صوفية، عرفها الإرتريون بشكل ( الختمية) الفترة التي كنا فيها، وتعتبر الطريقة المرغنية 

 .عام، والكرنيون بشكل خاص

الإضافة إلى مصوع، وأغردات، كما أن كرن بقيت إلى حين وجودنا فيها أحد أهم معاقل الطريقة الختمية، ب

حيث يضم ثراها جثمان الزعيم الروحي للرابطة الإسلامية السيد بكري، بن السيد جعفر المرغني، رحمهما 

 .الله

للدكتور أحمد جلي، أن الطريقة ( طائفة الختمية أصولها التاريخية وأهم تعاليمها)استنتاجا مما قرأته في كتاب 

، حيث تولى أمر (الهدندوا، والبني عامر)شرق السودان، مواطن قبائل البزا،  المرغنية، دخلت إرتريا، عبر

نشرها والقيام على شأنها، بين قبائل الشرق السيد الحسن بن السيد محمد عثمان المرغني رحمه الله، وذلك 

ى شرق حين أوفده، والده مؤسس الطريقة الختمية، محمد عثمان المرغني، رحمه الله، من مكة المكرمة، إل

السودان، فأسس قرية الختمية، في مدينة كسلا، وأقام بين ظهراني البزا، والحلنقة، ينشر فيهم طريقة أبيه، 

م رحمهم الله  6111م، ثم خلفه عليها ابنه محمد عثمان تاج السر، المتوفى عام  6141حتى توفاه الله عام 

 .جميعا

الدعوة ) م، ويذكر في رسالته العلمية  6101لى عام لكن الدكتور بيان صالح يعيد دخولها إلى إرتريا، إ



عن طريق مصوع، " أن الشيخ محمد عثمان المرغني نفسه، رحمه الله دخل إرتريا ( الإسلامية في إرتريا

ومكث فيها عامين، ونشر فيها الإسلام بين آلاف من النصارى، والوثنيين، وانتظموا في طريقته، وبعد فترة 

، عن طريق السودان، وأسلم على يديه عشرات الألوف، في أشهر معدودات، ثم عاد أخرى عاد إلى إرتريا

 ."...إلى مكة المكرمة، بعد أن أبقى فيهم خلفاءه

، وهذا ما (تريمنزهام)للكاتب الغربي  (الإسلام في إثيوبيا)وأحال الدكتور بيان صالح هذه المعلومة إلى كتاب 

بن الخليفة عبد الله، فقد ذكر عنه ابنه عبد الفتاح أن السيد محمد عثمان يؤكده أيضا خليفة الخلفاء الفكي أحمد 

بالساحل، ومر بكرن، بعد ذلك أرسل خلفاء شمال السودان إلى كرن ( لبكة)المرغني وصل مصوع، ثم 

يفة ، ثم الخل(حمد)الخليفة عبد القادر الكنزي، الذي افتتح خلوة القرآن الكريم، ثم لحقه الخليفة مكي محمد أو 

 .الفكي أحمد، والد الخليفة عبد الله، وجد خليفة الخلفاء الفكي أحمد

ولغرض دعوي كان هؤلاء الخلفاء يصاهرون القبائل النصرانية، بغية التأثير فيها، وكسبها إلى الصف 

الإسلامي، في تنافس حميم مع الإرساليات التنصيرية الإيطالية، المدعومة من المستعمر الإيطالي، وبهذا 

أضحت الطريقة المرغنية جزءا من النسيج الثقافي لمسلمي إرتريا، وصار لها على وجه الخصوص، وجود 

ثقافي مؤثر، بين قبائل البني عامر، والهدندوة، والحلنقة، عبر امتدادهم الزغرافي، من السودان إلى إرتريا، 

بيت المرغني، متخذة من كسلا، حيث طبعت وعيهم الديني بطابعها الصوفي، واستحوذت على كامل ولائهم، ل

 .وأغردات، وكرن، ومصوع، عواصم انطلاق، وانتشار بين كافة فئات المزتمع الإرتري

واستقر بمصوع السيد هاشم بن السيد محمد عثمان المرغني، رحمه الله، بعد أن جاءها مبعوثا من والده بمكة، 

ومعنى ...( ضريح سيدي هاشم تتكللوا: )اللطيفوله ضريح يزار بقصد التبرك، وفيه قال الفنان الأمين عبد 

تطوفوا، ومعلوم دينا أن الطواف خاص بالله وحده، عند الكعبة المشرفة فقط، ولكن الفنان ابن بيئته، ( تتكللوا)

 ..لا يعكس إلا ما يراه ماثلا أمام عينيه، والفن مرآة لثقافة المزتمع

أن (: أهل بلال)امعة أفريقيا العالمية، بالخرطوم، في كتابه وطبقا لما ذكره الدكتور عبد العزيز، الاستاذ بز

م ودفن بقرية حطملو،  6142/هـ 6164جمادى الثانية عام  0وتوفي في ... ولد بمكة المكرمة" السيد هاشم 

السيد محمد عثمان، والسيد جعفر، والسيدة : على أطراف مصوع، وترك أربعة من الأولاد، والبنات، هم

  ."علوية مريم، والسيدة

بالإضافة إلى مصوع توزع آل المرغني في أكثر من مدينة إرترية، فقد سكن أغردات السيد محمد عثمان 

المرغني، بينما سكن كرن السيد جعفر المرغني، وحسب كلام الدكتور عبد العزيز في كتابه أهل بلال 

...". ينهما خلاف، وطلقها لطلبهاتزوجت السيدة علوية من ابن عمتها محمد صالح باعلوي المكي، ثم وقع ب"

 .أما السيدة مريم فأظنها استقرت في سواكن، ثم سنكات

بهذا وصلت الطريقة الختمية، بين هذه المدن، والحواضر، بوصال صوفي، ورابط ثقافي، أوجدت به، بين 

التلاحم الثقافي، أيا  هذه المدن، تلاحما ثقافيا، وفكريا، وتأثيرا متبادلا، وهو أمر ما زلنا نلحظه، وسيبقى هذا

  .كان نوعه، ما بقيت هذه القبائل، والشعوب، تعمر هذه المنطقة، بمختلف ثقافاتها، ومعتقداتها

وأول من استوطن كرن من بيت المرغني، وتولى رعاية الطريقة الختمية فيها، هو السيد جعفر المرغني، 

، ثم ابناه السيدان إبراهيم، وعبد الله المرغني، ثم رحمه الله تعالى، ثم خلفه عليها ابنه السيد بكري المرغني

الآن ابناهما السيد بكري، بن السيد إبراهيم، والسيد اسماعيل، بن السيد عبد الله، بارك الله في الأحفاد، ورحم 

 .الآباء، والأجداد



 

 :تصحيح

طن كرن السيد جعفر قط لي بعض التعديل البسيط للمعلومة المنقوله للدكتور جلال وهي ان اول من استوف

لان اول من استوطن كرن وولد بها هو السيد بكري وهو والد ..  وهنا وجد خلط بين السيد بكري الابن والزد

السيد جعفر الميرغني وتوفي ودفن بكرن وله مزار معروف هناك ومدفون معه حفيده السيد بكري بن 

 والسيد ابراهيم والشريفة علويه ابناء السيد السيد جعفر بن السيد بكري الميرغني واولاده السيد عبدالله

 .وهو شقيق السيد محمد عثمان بن السيد جعفر السيد بكري الميرغني بكري بن السيد جعفر بن

topic-http://khatmiya.forumotion.com/t21 

 

  .الختمية ودورها الثقافي في كرن

كغيرها من الطرق الصوفية، نشرت الطريقة المرغنية ثقافة صوفية، بين المزتمع الإرتري، وصار لها 

أتباع، ومريدون، وتكايا، وزوايا، في كثير من المدن، والريف الإرتري، تؤدى فيها الصلوات، وتنشد فيها 

احدة، من هذه المدن التي عرفت هذه المدائح النبوية، وتقام فيها ليالي قراءة المولد النبوي، وبالطبع كرن و

الثقافة الصوفية، على الطريقة الختمية، وكان قرآن سيدنا بلال رحمه الله، في دائرة السيد جعفر المرغني أحد 

أقدم الخلاوي القرآنية، في مدينة كرن، ومهما كانت المآخذ على هذه الثقافة، ووجاهة النقد الموجه إليها، على 

صائبة، فإن النظر إليها وتقويمها، من الزاوية السلبية فقط، أمر لا يستقيم ومنهج النقد أسس شرعية معتبرة و

الإسلامي، من هنا يلزم النظر إليها من جميع جوانبها، وفي إطار الظرف الزماني والمكاني الذي وفدت فيه، 

معتبرة، في الدعوة إلى وساعتها سنزد أنها أسهمت بشكل عام، بشيئ من الإسهامات الإيزابية، المقدرة، وال

الله بين القبائل الوثنية، والنصرانية، وربط وجدان المزتمع بالعاطفة الإسلامية، وفي وصل الإنسان المسلم 

بالأدب العربي، عبر تذوق صنف من أصنافه، وهو الأدب الصوفي، ممثلا في المدائح النبوية، وبالرغم من 

و والإطراء، في ذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وآل أن كثيرا من هذه المدائح، لا يخلو من الغل

المرغني، على نحو يتنافى وتعاليم الدين، وأيضا على الرغم من أن كثيرا ممن يطربون لسماعها، من شعبنا، 

لا يعون مفهومها، ولا يدركون معانيها، إلا أنها من الناحية الإسلامية، أوجدت للإسلام موطأ قدم، في 

ائية، وقبائل وثنية، في المحيط الإرتري، وحافظت على إسلام فيه دخن، وخلل، وهذا خير من مزتمعات ن

انتفاء الإسلام، وغيابه نهائيا، عن هذه القبائل، بسبب الهزمة التنصيرية، التي استهدفت القبائل الإرترية، في 

 .بائل المنسع، والسنحيتعهد الاستعمار الإيطالي، والانتداب البريطاني، ونزحت في تنصير فئات من ق

 

على أساس من هذا الوجود الإسلامي تبني اليوم حركة التزديد الإسلامي المعاصرة نشاطها، لتصحح المسار، 

وتوجه الناس نحو الصواب، الأمر الذي يعني بأن الدعوة الإسلامية في إرتريا هي عبارة عن جهود متراكمة 

نشاط دعوي واحدة من هذه المزهودات المقدرة، وأن كل جيل  فوق بعض، وأن الطريقة الختمية بما قدمت من

من الدعاة يزدد ما بناه الزيل السابق، من غير أن يهده هدا، وينفيه كاملا، وأن كل الذين جددوا اليوم في 

أنفسهم مفاهيم الدين، على وعي بنصوص الكتاب والسنة، وهدي السلف الصالح، لا بد أن يكونوا قبل ذلك 

ذواتهم، أو بأصولهم، وأجدادهم، بسلوك الطريقة الختمية، ونهزها الصوفي، لأن الله تعالى هدى مروا إما ب
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أجدادهم الأوائل، من الوثنية، والكفر، إلى الإسلام، ودين التوحيد، على يد دعاة هذه الطريقة، لكن لا يعني هذا 

اليم، صحيح وصواب، يزب التسليم به، أن كل ما لقنته الطريقة الختمية لهؤلاء الأجداد، وما جاءت به من تع

 .وعدم التعرض له بالنقد والرد، والمراجعة العلمية، والفكرية

 

وكان لرموز هذه الطريقة من آل المرغني، وتأثير ثقافتها، دور محمود في العمل الوطني، من العدل 

وجهت رسائل والإنصاف أن يحفظ لهم ويذكر، حيث حازت كرن شرف تأسيس الرابطة الإسلامية حين 

الدعوة لتأسيسها، باسم السيد بكري المرغني، ونظرا للولاء العاطفي، والوجداني، لبيت المرغني، استزاب 

لها الزميع، وتوافدوا لحضور المؤتمر التأسيسي للرابطة، وتبوأ السيد بكري المرغني زعامتها، وإن فارقها 

 .لاحقا

 المرغني ـ رحمه الله ـ وجاهة لدى الإدارة الإثيوبية في كرن، وفي عهد الاستعمار الإثيوبي كان للسيد عبد الله

وكثيرا ما كان يوظف وجاهته هذه للتوسط، لدى هذه الإدارة، إذا ما اعتقلت مواطنا من مواطني كرن، بتهمة 

، سياسية، ولهذا كان رحمه الله ملزأ كل أب، أو أسرة تبتلى، بمثل هذه الابتلاءات، وإليه يرجع الفضل بعد الله

 .في دفن موتى نكبة عونا، في السبعينيات، جعل الله ذلك في سزل حسناته، وأثابه عليه

أما من الناحية الأدبية فقد غرست الثقافة الصوفية الختمية، في نفوس المسلمين تعلقا بالقصيدة العربية، وتذوقا 

لوجداني، العاطفي، باللغة العربية، لأدائها، ولو على سبيل الطرب، وهذا في حد ذاته نمط من أنماط الارتباط ا

ووسيلة من وسائل توطينها، وتعميم نتاجها الأدبي، في وسط اجتماعي، عانت فيه الثقافة الإسلامية، واللغة 

 .العربية، وما زالت تعاني، من عزلة، ومطاردة ثقافية، من أنظمة الحكم الشيفونية، المتعاقبة، إلى يومنا هذا

 

 .تمية في كرنأهم مظاهر الثقافة الخ

من أهم مظاهر الثقافة الصوفية، التي رعتها الطريقة المرغنية في كرن، وأسست عليها نشاطها الصوفي، في 

 .ـ:التفاعل مع المزتمع، وربطه بمفاهيمها للدين ما يلي

تبعا ، رحمه الله، كل يوم الاثنين ظل تقليدا ممحمد عثمان المرغنيلمؤلفه الشيخ  المولد النبويقراءة كتاب 

أنه كتبه بأمر نبوي، في رؤية منامية، وبشر : بين اتباع الطريقة الختمية في كرن، وحسبما ذكر مؤلفه

لكن ليس في . بحضور البركة، عند قراءته، وصاغه صياغة مسزعة، تنتهي فواصل جمله، بحرف واحد

وسلم، بعد أن أكمل الله به الدين، الدين ما يسند هذا القول، فإن التشريع قد انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه 

وختم به النبوة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان يرى في المنام، لأن الشيطان لا يتمثل بصورته، إلا 

أنه لا يأمر أحدا، بأمر لم يشرعه في حياته، وما من أحد إلا يؤخذ منه، ويرد عليه، سوى المصطفى صلى الله 

 . ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحىعليه وآله وسلم، فإنه لا

وجرت العادة قراءة كتاب المولد بنغمة خاصة، ولمن حفظه وتلاه من حفظه كبير تقدير، واعزاب، واحترام، 

وعادة ما تكون قراءته في مسزد الحي بين المغرب والعشاء، في جلسة تتخللها قومة، مع إنشاد قول 

هذا القيام مع الترحيب بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ناتج ولعل ...( مرحبا بالمصطفى: ) المرغني

من الاعتقاد بحضوره صلى الله عليه وآله وسلم، عند قراءة كتاب المولد، وأيا كان الأمر فإن هذا التقليد مظهر 

من مظاهر الطريقة الختمية في كرن، وشكل من أشكال تعميق نهزها الصوفي، في ربط المزتمع بها، أيضا 

ظلت بيارق المراغنة ترفع في بعض المساجد، وتخرج بها جموع الختمية، في المناسبات الإسلامية، 



 .ومناسبات الطريقة المرغنية

 

 .الإلتزام بقراءة الراتب والأذكار اليومية

ن بزانب قراءة كتاب المولد النبوي كل يوم الاثنين ثمة التزامات أخرى، يقوم بها مريدو الطريقة المرغنية، م

ذلك قراءة الراتب، وهو عبارة عن أدعية، وأذكار، وصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذه 

لا بد أن يرددها الحضور، عقب أداء كل فريضة ...( أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك) :الصلوات، قولهم

لى الله عليه وسلم، أنه مكتوبة، بصوت جماعي، وأيضا في المناسبات الاجتماعية، والثابت عن الرسول ص

علم أصحابه الصلاة الإبراهيمية، والتي وردت بصيغ متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم، كما في رواية 

 :مسلم

اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وآل محمد، كما )

 . ل بعد التشهد في الركعة الأخيرة، من كل فريضة، ونافلةتقا( باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مزيد

ما معنى الحولية؟ وكيف كانت تقام حولية السيد بكري المرغني بكرن؟ هذا ما سنعرض له في الحلقة القادمة، 

 .فتابع معنا مشكورا
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 لمظاهر الصوفية في كرنا
 

  الحلقة الثانية

 حولية السيد بكري المرغني

 

 
 السيد عبدالله ابن السيد بكري ابن السيد جعفر الميرغنى

 

 

م ودار جدل حول مكان دفنه، السودان أم إرتريا، تمسك  6420توفي السيد بكري المرغني رحمه الله، عام 

تقر الأمر على دفنه بمدينة كرن، وبهذه إلى أن اس الكرنيون بدفنه في مدينتهم، ونازعوا السودانيين في ذلك

المناسبة أقام أهل كرن ضريحا، على قبره، في دائرة السيد جعفر المرغني، المنزل الذي ولد فيه، وترعرع، 

وأضحى هذا الضريح مزارا، يزوره بعض الناس، ويقدمون له النذور، ويطوفون به، ويتمسحون بترابه، 

، ومناقضة لعقيدة التوحيد، ولكنها هي الثقافة الصوفية، السائدة والمنتشرة، وكل هذه أمور منافية لتعاليم الدين

قـَلَّ من ينكرها، وقـَلَّ من يعلم مناقضتها للعقيدة الإسلامية، على كل إنها مظاهر الثقافة الصوفية، فما من بلد 

ه في ذلك، مثل ساد فيه التصوف غير المنضبط، إلا وعمته القباب، والأضرحة، وتفشت فيه البدع، مثل

السودان، الذي تتكاثر فيها قباب، وأضرحة، مشايخ الطرق الصوفية، كذلك أقاموا له حولية، وهي نسبة إلى 

الحول، وهو العام الكامل، وباتت من أهم مظاهر الطريقة الختمية بكرن، وعبر هذه الحولية توثقت علاقات 

ن، والمصوعيين، إذ دأب المصوعيون على شد التواصل الثقافي، والاجتماعي، والرياضي، بين الكرنيي

رحالهم إلى كرن لزيارة ضريح السيد بكري المرغني، في رحلة تسمى حولية السيد بكري، وفي العام نفسه 

يشد الكرنيون رحالهم إلى مصوع، لزيارة ضريح السيد هاشم المرغني، في رحلة تسمى حولية السيد هاشم 



عاليم الدين، إذا لا يزوز شد الرحال لزيارة القبور، واتخاذ أعياد المرغني، وهذا أيضا مما يتعارض وت

 .موسمية لها

ويستقبل كل من سكان المدينتين مصوع، وكرن، ضيوفهم، بكبير حفاوة وترحاب، فقبل وقت كاف من موعد 

ح هذا حلول الحولية، تتهيأ كرن لاستقبال ضيوفها، وتزرى كل الاستعدادات اللازمة، من قبل الخلفاء لإنزا

الموسم، ويوم الاستقبال يخرج أهل كرن مصطفين على جانبي الطريق العام، من شارع الزلط، ابتداء من 

، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، صغارا، وكبارا، تتقدمهم كوكبة، من (بلوكو)نقطة تفتيش كرن، باتزاه أسمرا 

سكا بإحدى يديه لزام فرسه، الخيالة، كل خيال على صهوة جواد مزركش، مرتديا لبسة سواكنية، مم

وبالأخرى سوطه، مستعرضا فروسيته، ومستمتعا بإيقاعات خبيب الفرس، وقرع حوافره، على الطريق 

المزفلط، في مشية هادئة، يرفع فيها الفرس قدميه الأماميتين، بين الحين والآخر، وسط حشد كبير، من 

في جو من الحبور والسرور، تليهم السيارات المستقبلين، والناظرين، وعلى أنغام زغاريد، الأمهات، 

الخصوصية، ثم التكاسي، والحافلات المستأجرة، ملآى بالركاب المستقبلين، ثم سيارات وحافلات الضيوف 

القادمين، ويدق الشباب بقبضة أياديهم، وبواطن أكفهم الزانب الخارجي، من الحافلة، من خلال نوافذها، 

ي حالة من الزهو، والابتهاج، في تظاهرة صوفية كبيرة، ينشدون الأناشيد مطلين برؤوسهم، وترى الزميع ف

شيئ لله يا مرغني، ) و ( أبشروا بشرى لكم يا شباب بالمرغني: )المرغنية، يرفعون بها عقيرتهم، قائلين

يدة وما فيه من مناقضة العق( شيئ لله يا مرغني: ) ، وما أظنهم كانوا يدركون مدلول قولهم(المكي والمدني

 .الإسلامية، ولكنه كان مزرد انفعال عاطفي، يفيض من النفوس، فيض المياه من أنهارها

وهكذا يمضي الموكب حتى ينتهي به المسار إلى حوش المراغنة، بحلة السودان، ليوجه بعد ذلك الضيوف 

 .ة التاليةالمحتفى بهم، إلى أماكن مبيتهم المخصصة لهم، ولتبدأ جولة أخرى، من الأنشطة، في الأمسي

في ظهيرة اليوم التالي من وصول أهل مصوع يتزه الكرنيون إلى الحوش، فقراؤهم وأغنياؤهم، إلا من كان 

، فمنهم من يأكل بنية البركة، ومنهم من (الرز)له موقف عقدي، من هذه المظاهر، وما أقلهم، لتناول غداء 

س لتواقة إلى الأكل، شأني في ذلك شأن جيلي، من يأكل بنية إشباع البطن، ليس إلا، وما أبرئ نفسي، إن النف

شباب مدينتي كرن، ما كنا نفعل ذلك بقصد البركة، وإنما بقصد التلهي، والتشهي، إلى أن جاء حين الرشد 

والوعي الديني، على أصوله الصحيحة، ومفاهيمه المستقيمة، وترى تزاحما وتدافعا في الحصول على لقمة 

ستدعى الأمر الاستعانة بالشرطة، لتنظيم التوزيع، ومن الناس من يأكل بشراهة البركة من الأرز، ربما ا

أكل حتى شبع، ثم ارتوى بكؤوس ( عسر صلاتو)وإعادة، مرة بعد أخرى، ويحكى أن رجلا مزنونا يقال له 

 .من الماء متتالية، مما أدى إلى وفاته، هكذا يحكى، والعهدة على الراوي، رحمه الله تعالى

الزوار القادمون بهذه المناسبة هم أهل مصوع فحسب، وإن كان حظهم من الاستقبال والحفاوة، هو وما كان 

الأوفى والأجل، بالنظر إلى ما يناله غيرهم، بل ثمة وفود زائرة، من البني عامر، على رأسها خلفاء آل 

ورة، وعدردي، المرغني، في العشائر العامرية، تأتي من بركة، ربما من أغردات، أو حركوك، ومنص

التماسا للبركة حسب ما يعتقدون، ولتشارك بما لديها، من تراث ثقافي في هذا المهرجان الصوفي، ومن 

أمت دايري كزيسي، إت ماي كَـرَّ ...عبد الله ود سيدي: ) أهازيزهم، وأغانيهم، في آل المرغني، قولهم

زْـبـَأْ سميتا، سيدي تعبيرا عن اعتقادهم بأن خيبة ( المحزوب مرحيبا تريشي، طير إبَّ شاشاتا، ك ـر يـتْ ت ـ

رشاش المستعمر الإثيوبي، في إصابتهم بسوء وضرر، فيما كان يحدثه لهم، من مداهمات، واعتداءات، إنما 

وأغنية أخرى طالما تغنت بها المرأة الكرنية في مدح آل   كان كرامة لهم، بفضل ولائهم للطائفة المرغنية



وأبو إبراهيم هو السيد بكري رحمه الله، والأغنية تزعم أن الله ( إبراهيم موكل عد وكدنأبو : ) المرغني تقول

 .!!أوكل إليه، حفظ الداخل والخارج

هنا، وهنالك، وش، في هذه المناسبة، يأتون من وآخرون، من غيرهؤلاء، وهؤلاء، أناس يكتظ بهم الح

من عزف على ( سودان طباب)رضه سكان يعرضون ما اختصوا به من فنون ورقصات، من ذلك ما كان يع

يظل ( لزبوجبو)، وتقديم رقصات أفريقية، أشبه ما تكون برقصات الزار، تعرف محليا بـ(الك رار)أوتار 

الراقص فيها يهز الززء العلوي، من بدنه، وهو منحني على هيئة الركوع، يخرج منه صوت له أزيز، يحرك 

ي يطحن على المطحن تماما، أو أشد، ويبقى على هذا النحو يتصبب يديه، رفعا وخفضا، بسرعة متتالية، كالذ

منه العرق، حتى يزهد، ويطيح، ويدخل في غيبوبة، يفيق عنها بعد لحظات، قد تطول قليلا، ربما بعد ما يرش 

 .عليه شيئ من الماء

دانية، في وهي رقصة سو (الدلوكة)في مسافة غير بعيدة من ذلك تزد جمعا من الناس يرقصون على لعبة 

الأصل، يدل شيوعها في كرن، وأغردات، وتسني، وربما مصوع، على التداخل الثقافي، بين السودان، ومدن 

، والراقص فيها لابد أن ينسزم مع دقاتها، وإلا عيب (الكبرو) منخفضات إرتريا، تمتاز بدقات خاصة على 

ت إليها الأنظار الزلد بالسياط، حين يتحدى أحد عليه، وكان البارعون فيها، يشار إليهم بالبنان، وأغرب ما يلف

الراقصين كل من حوله، من المتفرجين، إذا كان فيهم رجل شزاع يباريه، وينازله، على الزلد بالسوط في 

الكتف، فينزل من يقبل التحدي، ويناوله من دعاه السوط، ليبادله الزلد، فينهال كل واحد منهما على صاحبه 

، في الكتف إلى الظهر، أحيانا فوق ثوب، وأحيانا مزرد المنكبين، أمام مرآى من النساء بالزلد الحاد، والمر

والفتيات، اللائي يزغردن، كلما أثبت المزلود عدم اكتراثه بالزلد المنهال عليه، إلى أن ينسحب أحدهما، 

لغريب، وبالذات إذا ما ونادرا ما يحدث الانسحاب، خشية العار، فيتدخل بعض المتفرجين لإنهاء هذا التباري ا

بدا على أحد الطرفين الإعياء، من شدة الزلد المتتالي عليه، إنه عمل غير مستحسن، لا أعرف له أصلا في 

 .تراثنا الثقافي، ولا إقرارا في شرعنا الإسلامي

وهي حلوى خاصة بأهل مصوع، غير ( الصلة)ويقام سوق تزاري من قبل أهل مصوع يعرضون فيه حلوى 

الصنع، في مدينة كرن، لذا يكون لها رواجها، وأظنها صنعانية الأصل، جلبها اليمنيون إلى مصوع، معهودة 

ثم اكتسبت الهوية المصوعية، لتكون واحدة من نسيج الثقافة الإرترية، ولتعبر في الوقت ذاته عن حبال 

البحرية، والبرية، السودان التواصل الثقافي، بين الإرترين، ومن جاورهم، من العالم العربي، عبر المنافذ 

برا، واليمن، والحزاز بحرا، وتعتبر هذه الحلوى، من أهم معالم وخصائص حولية السيد بكري، أو حولية 

كذلك اختص أهل مصوع . السيد هاشم، لا بد أن يذوق طعمها كل قادر على شرائها، من الأسر الكرنية

وهي عبارة عن حلقة دائرية، كبيرة الحزم، ( باجيبالز)برقصة صوفية يذكرون الله على إيقاعها، تعرف بـ

يزلس في وسطها شخصان، بيدي كل منهما عودان، يدقان بهما الطبلين، مع ترديد المدائح المرغنية، وما 

 .إنها الثقافة الصوفية: هكذا شرع الله العبادة، ولكن كما قلت

لبركاويين، مصحوبة بضرب الطبول، وفي ركن آخر تشاهد حلقات المدائح النبوية، من الكرنيين، أو ا

بأصوات غاية في الحسن، والطرب، على اللحن السوداني، من ذلك صوت المداح الشهير بكرن، الشيخ 

، وفي (السلام يا غنية، مريم المرغنية: )طاهر، ما أجمل صوته حين يمدح آل المرغني بقصيدة يقول فيها

سلبت ليلى مني : )، بلحن مغاير، منها قصيدة تقولحلقة الزباجيب تسمع قصائد أخرى من غزل الصوفية

أداء في غاية الروعة، بغض النظر عن الفحوى، والمحتوى، والموقف الشرعي، وهذا ما كان يهم ...( العقل



وضمن فعاليات هذا الموسم تقام مباراة كرة قدم، إذ يأتي المصوعيون ومعهم  .معظم الشباب، لا أقل، أو أكثر

ك الكرنيون حين يذهبون، وغالبا ما كان الفريق الذي يتبارى مع الفريق المصوعي إذا ما فريق كرة قدم، كذل

 .(عنسبا)أتى كرن، أو في مصوع، إذا ما ذهب الكرنيون، هو فريق 

ولعل الغرض من إجراء مثل هذه المنافسات الرياضية هو تعميق الود، بين شباب هاتين المدينتين، واعتاد 

على تبادل نكات طريفة، يستقيها كل منهم، من ملاحظاته للحالة الاجتماعية، في  الكرنيون، والمصوعيون،

في الليلة الأخيرة من ايام الحولية يتحلق الخلفاء جميعهم، في ساحة قريبة، من ضريح السيد بكري  .المدينتين

ائية، في والمصابيح الكهرب( الرتاين)رحمه الله، جاعلين الضريح، وراء ظهورهم، ويشرعون تحت ضوء 

قرآءة المناقب، بحضور السيد عبد الله المرغني، رحمه الله، ويتولى أمر قراءته خليفة الخلفاء الفكي أحمد بن 

الخليفة عبد الله، والمقصود بالمناقب تلك المآثر والمحامد التي حظي بها السيد محمد عثمان المرغني، مؤسس 

 .الطريقة الختمية

اعظ بحرقيقو الشيخ محمد آدم رحمه الله، ضمن الوفد الزائر نهض رحمه الله بعد وإذا ما قدر مزيئ الداعية الو

قراءة المناقب، ليلقي موعظته المؤثرة، والمرققة، بطريقة فيها كثير من اللباقة، والفطنة، والحذر، يومئ 

يتهم بالنيل  ويشير إلى ما يرى فيه مخالفة شرعية، داعيا إلى التصحيح، والتصويب، بالتي هي أحسن، حتى لا

 .من الأسياد، أوالتقليل من مكانتهم، والاستهزاء بمقامهم، إما لزهل، أو غرض دفين

في اليوم التالي تغادر الوفود الزائرة إلى ديارها، وتخلو كرن لتنفرد بذاتها، هكذا كان الاحتفال بحولية السيد 

ن، فقد خلت المدينة من رجالها، اغترابا، بكري رحمه الله، فيما مضى، وأذكر، وبالتأكيد ليس هو الآن كما كا

ووفاة، وشهدت صحوة اسلامية راشدة، انحصر معها الفهم الصوفي للإسلام، وانكمش معها تأثير الثقافة 

الصوفية، ليس في كرن فحسب، وإنما أيضا في غيرها من المدن الإرترية، وما أظن مصوع بمنآى عن هذا 

كثر وضوحا، يوم يعود إليها شبابها، من أرض الحزاز، والسودان، وسائر التأثير، ولعل يبدو ذلك فيها بشكل أ

ماكان أحد يزرؤ على إنكار ما يرى من مخالفات شرعية، من هذه المظاهرالصوفية، ومن فعل  .ديار المهزر

وسموه بوسمة الوهابية، وربما قامت فتنة كبيرة، ومما قرأته في ترجمة القاضي موسى آدم عمران، رحمه 

 : ، في موقع المفتي إبراهيم مختار، رحمه الله، على الشبكة الدولية، وأنقله هنا بحرفه، أنه رحمه اللهالله

وقد . فتنة كبيرة، نتيزة لنهيه عن بعض ما اعتادوه، من شعائر وأذكار... حدثت بينه، وبين خلفاء المراغنة"

 ."ع الطرفين، وإنهاء القضية بالمصالحةاستدعت هذه الفتنة، سفر المفتي إلى كرن، وإجراء التحقيقات، وجم

وعندما أظهرت بعض النخب الكرنية المستنيرة استنكارها لبعض المظاهر الصوفية المخالفة للنهج الشرعي، 

في الخمسينيات، لم تسلم من التشويه، والتنفير، معتبرين إياها شرذمة واهبية، لابد من محاصرتها 

ذلكم الحين الشاعر عبد الرحمن سكاب رحمه الله، والسيد علي زبيبي، ومطاردتها، وأبرز من كان يمثلها في 

والسيد عبد العليم محمد علي بخيت، والسيد محمد كرار، والسيد هاشم حسن مهري، والسيد محمد كردي، 

 .رحم الله الأموات، وبارك في الأحياء

 هل ثمة مظاهر صوفية أخرى تعرفها كرن غير ما ذكر؟ وما هي؟

 .ض له في الحلقة القادمة، فتابع معنا مشكوراهذا ما سنعر
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 المظاهر الصوفية في كرن

 

 الحلقة الأخيرة  

 

 جلال محمد صالح.د/ بقلم 
 

 
 

  التصوف بين موقفين

قفان، على طرفي نقيض، موقف مغال في الموالاة، لا يرى في التصوف إلا صفاء للناس من التصوف مو

الدين، ونقاءه، وطهره، ويرى في نقده انتقاصا من منزلة الصالحين، واستهزاء بالولاية، والأولياء، ونكرانا 

كراهية، لا لأهل بيت رسول الله، وطعنا في السادة والأسياد، وموقف آخر موغل في المعاداة، ومتطرف في ال

يرى التصوف إلا وكر شرور، ومنبت انحراف في الدين، فما هو التصوف أولا؟ ومتى ظهر ثانيا؟ وما 

 الموقف منه ثالثا؟

التصوف ظهر أول ما ظهر بالبصرة، في القرن الثاني الهزري، من أناس رأوا في الإقبال إلى ملذات الحياة 

اسم ) نعزال، للذكر، والعبادة، وعرفوا في تاريخنا الإسلامي بـمنقصة يأباها الدين ويمقتها، واتزهوا إلى الا

 .(الصوفية والمتصوفة



وجاءت كلمة الصوفية من النسبة إلى لبس الصوف، وهذا اختيار أبو طالب المكي الصوفي، وإليه يميل ابن 

ـ كما يقول خلدون في مقدمته، أما معناه فقد تعددت تعريفات الصوفية له، إلى حد تزاوزت فيه ألف قول 

منها قول الشيخ أبي الحسن النوري، وهو . هـ ـ 110السهروردي وهو من مشايخ الصوفية، توفي ببغداد سنة 

 ."التصوف تَـرْكُ كل حظ النفس: " هـ حيث يقول 042من أجل مشايخ صوفية عصره، توفي عام 

زكية النفس وتهذيبها، لتستعد لسيرها التصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي، وت: أما ابن القيم فيعرفه بقوله

  0/161مدارج السالكين : انظر "...إلى صحبة الرفيق الأعلى، ومعية من تحبه

طائفة : " بقوله  61ـ11/17والموقف المعتدل من التصوف هو ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 

نة، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من إنهم مبتدعون، خارجون عن الس: ذمت الصوفية والتصوف، وقالوا

وطائفة غلت فيهم، وادعوا أنهم أفضل الخلق، وأكملهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه  ...الكلام ما هو معروف

الأمور ذميم، والصواب أنهم مزتهدون في طاعة الله، كما اجتهد غيرهم، من أهل طاعة الله، ففيهم السابق 

ومن . يهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، ومنهم من يذنب فيتوب، أو لايتوبالمقرب بحسب اجتهاده، وف

المنتسبين إليهم طوائف من أهل البدع، والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم، كالحلاج 

 "...مثلا، فإن أكثر مشايخ الطرق أنكروه وأخرجوه عن الطريق، مثل الزنيد بن محمد، سيد الطائفة

والتصوف في كرن خاصة، وفي إرتريا عامة، ليس معقدا كما هو في السودان، يمكن إصلاحه، وتصويبه، 

بأيسر السبل، لأن كثيرا من أتباع الطريقة المرغنية، والمتطرقين بها إنما يسلكون مسلكها، على سبيل التقليد، 

 .وليس على أساس من الفهم، والإدراك

رار بالمحاسن لكل طريقة صوفية، مع نقد ما فيها، من مخالفات مناقضة والحوار بالتي هي أحسن، والإق

للعقيدة الإسلامية، يصحح المسار، ويوجه الناس، وجهة صالحة، كما أن إقبال الشباب الإرتري المسلم إلى 

التصوف أضحى اليوم في حكم المعدوم، وأن جلهم بات يعاني من أزمة وعي، للإسلام وثقافته، وصار 

 .ب ثقافي، من تيارات الردة، والانحراف الفكريعرضة لنه

 

  نحو انطلاقة ثقافية من كرن

لا أظن ثمة مانع يحول دون إقامة مهرجان إسلامي، ثقافي، جامع، تلتقي فيه كل الفعاليات الثقافية، لتعرض 

شعرية،  فيه نتاجها الثقافي، والفكري، عبر ندوات فكرية، ونشاطات تراثية، وإبداعات أدبية، ومطارحات

يشارك فيه المسلمون، وغير المسلمين، على أساس من احترام القيم الدينية، والحوار الفكري، والديني، تكون 

له أهداف اجتماعية، ورياضية، وإنسانية، من خلاله يكون تواصل بين المدن الإرترية، وتعارف بين أدباء 

، وغير الإسلامية، ويكون ساحة ترويح مباح، فإن اللغة العربية، وغير العربية، ومفكروا الثقافة الإسلامية

الإرتريين أناس يحبون اللهو، كما يكون سا حة حوار ديني، بين مختلف العقائد الدينية، لترسيخ وتثبيت قوائم 

التعايش الوطني، وللتعرف على ما لدى الآخر، من نقاط إيزابية، ويكون منطلقا لإزالة كل ما من شأنه أن 

 .ايش المزتمع الإرتري، بشتى مذاهبه الفكرية، والدينيةيبدد تلاؤم وتع

كرن مؤهلة في اعتقادي لتكون منطلق هذا المهرجان، لما لها من رصيد تزربة حولية السيد بكري المرغني، 

التي جمعت بين كرن، ومصوع، وأدارت نشاطا صوفيا، كبير الحزم، ومتنوع الفعاليات، ثم لا بأس أن ينتقل 

 .ن مدينة إلى أخرى، كل عام، في تطور مستمرهذا المهرجان م

في هذا المهرجان تكون الدائرة أوسع، لتشترك فيه كل المدن الإرترية، والبرنامج أشمل، لكل إنتاج الثقافة 



الإسلامية، وعطائها الأدبي، والفكري، والمزال أرحب للتحاور، والتزادل بين كل المعتقدات الدينية، 

أن يكون في مناخ من الحرية، يسود قريبا، وفي غياب واختفاء النهج الشيفوني، والفكرية، ذلك ما نرجوه 

 .وسياساته الأمنية القمعية، الإسكاتية، التي لا ترضى من غير صوتها، صوتا يعلو، ولا فكرا يطرح
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 16/6/2005  لندن

http://www.islaher.org/details.php?rsnType=1&id=222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.islaher.org/details.php?rsnType=1&id=222


 حولية السيد بكري

 (17)رسائل من أرض المهزر 

 جلال إبراهيم

 hagat91@yahoo.com 

27/12/2012 

 

م في مدينة كرن إحتفال ومهرجان  6420سيد جعفر المرغني المتوفي سنة كانت حولية السيد بكري بن ال 

وكان الإحتفال بمثابة كرنفال شعبي كبير .. اليسد بكري   سنوي كبير يقام في مدينة كرن لإحياء ذكرى وفاة

في وقت كان فيه الإستعمار الإثيوبي وأعوانه من الإرترين وقهر الكمندوس والكوبروفوكو يضُيق علينا 

ساحة الممارسات الدينية والتعبير عن المظاهر الإسلامية من أعياد ومناسبات دينية مثل مناسبة المولد م

ولذا كانت الحولية رمز من رموز .. النبوي الشريف ومناسبة الإسراء والمعراج وعيد رأس السنة الهزرية 

ذلك التحدي يأخذ أشكالا مختلفة  وكان.. القهري البائس   المقاومة و التحدي وتأكيد الوجود ورفض الواقع

مثل المسيرات الشعبية والأناشيد الإسلامية وحمل البيارق الخصراء والزرقاء المكتوب عليها الشهادة 

 .وأظهارالتقاليد الشعبية والممارسات الإسلامية 

 هالي لتصديدالأقبل حوالي أسبوع من يوم الحولية كانت لزنة من الأباء تقوم بزمع التبرعات من بين أوساط 

تكاليف الحولية ، وأعضاء اللزنة غالبا ما يكونوا ثلاثة من الأباء يقوموا بالمرور على الدكاكين والقهاوي 

في سوق المدينة أحدهم يكون الناطق الرسمي والثاني أمين الصندوق حيث يستلم القروش والثالث الكاتب 

  

mailto:hagat91@yahoo.com


الحولية ، وأصحاب الدكاكين كانوا يتبرعون في حيث يسزل أسم المتبرع والقيمة التي تبرع بها في دفتر 

حدود الخمسة إلى العشرة ريالات وتلك كانت قيمة كبيرة في تلك السنين ، وكانوا كذلك يزمعون التبرعات 

من المصلين في ساحة المسزد بعد صلاة الزمعة ، ومن تزار المدينة كان من يقدم المساعدات العينية مثل 

رز والسمن ، والأهالي وممثلين القبائل المختلفة من الأرياف كانوا بدورهم السكر والشاهي والبن والأ

ن الماعز والأبقار، ولذا كانت الحولية مناسبة شعبية كبيرة يساهم فيها الزميع ويقدم كل فرد الذبائح ميقدمون 

 .من المال أو الخدمات ما إستطاع

حيث يوجد ضريح السيد بكري تبدأ قبل حوالي كانت الإستعدادات في دار آل المرغني في حلة عد سودان 

أسبوع من موعد الحولية ، وكانت تقام سراديق كبيرة في داخل الدار لإستقبال الضيوف وتزُهز بالأنوار 

وكان كذلك يتم إحضار القدور الكبيرة لطبخ روز .. وفي ذلك الأسبوع يكون الدار مثل بازار شرقي كبير 

لى جانب من الدار وبعد غسلها وتنظيفها تكون جاهزة ، وكانوا هناك من الحولية ويفرد لها مكان خاص ع

الأباء من يتخصصوا في عملية طبخ الأرز في تلك القدور الكبيرة وبتلك الكمية الكبيرة وبالفعل كانت عملية 

   .ليست بالسهلة تتطلب مهارات خاصة لم تكن متفوفرة للكل

د من المشايخ والخلفاء والأباء والشباب من مدينة مصوع ومدينة إحتفال الحولية كانت كذلك تشارك فيه وفو

كانت المسيرة الشعبية تبدأ بعد . أغوردات ومن مناطق مختلفة من مديريات سنحيت وسمهر والساحل وبركا

ظهر اليوم الذى يسبق يوم الحولية حيث كانت تزتمع الزماهير في طريق أسمرا في إنتظار الحافلات التي 

 أعداد كبيرة من شباب .. فد أهل مصوع الذين كانوا يأتون كل سنة للإحتفال معنا بالحولية تقل جموع و

المدينة كانوا يتأجرون الدراجات الهوائية أوالبشكليتا ويكونوا في مقدمة المسيرة وكل منهم يستعرض 

والسماديت مهارته في ركوب البشكليتا ، وكانوا الأباء في لباسهم الوطني ناصع البياض الزلاليب 

في المقدمة وبعضهم على صهوة الزياد نذكر منهم المرحوم العم محمود ضرار حيلا والعم حزاجي  والعمة 

، وطلبة المدرسة والمعاهد الدينية والخلاوي القرآنية كنا نصطف وراء الأباء في صفوف منظمة ونسير 

إبراهيمو في بدلته العسكرية البيضاء مع  وكان المرحوم الأسبتورى.. ونحن ننشد الأناشيد الدينية والوطنية 

أفراد من البوليس وشرطة البلدية المعرفون بالمنشيبيو يوجه الزموع الغفيرة وينظم حركة المرور ، وكان 

سيارة السيد  يصاحب تلك المسيرة موكب للسيارات الخاصة يتكون من عدة سيارات تكون في مقدمتها 

 . خرى يقودها أصحابها من تزار وأعيان المدينةعبدالله المرغني يليها السيارات الأ

كانت الحافلات التي تقل ضيوف الحولية من مصوع تصل في حوالي الخامسة بعد الظهر ومع وصولها 

بـ مْبتَْ أبْ "كانت تكون مسيرة شعبية كبيرة تبدأ من بلوكو أسمرا على الطريق العام في حلة حشلا مروراً ب ـ 

س الطريق مروراً بمحطة أجيب للوقود متقدمة إلى الزيرا فيوري ثم ترجع بنفس متقدمة على نف" رَأيَتْ 

وتواصل تقدمها في الشارع إلى أن تصل إلى دار آل المرغني   يمينا إلى شارع عد سيدي  الطريق وتنعطف

قفون بعد دخول الضيوف والمستقبلين إلى دار المرغني كانوا ي.. في حلة عد سودان في نهاية الشارع الكبير

في حلقة كبيرة في الساحة المفتوحة أمام ضريح السيد بكري يرددون بعض المدائح النبوية وبعدها يقرؤون 

يدخل الضيوف وأعيان المدينة والمشائخ والخلفاء إلى داخل منزل السيد عبدالله لتناول   الفاتحة ومن ثم

 . ونها جماعة في داخل حرم الدارالمرطبات والحلويات وبعدها يقومون لصلاة المغرب التي كانوا يؤد



في الليالي التي تسبق يوم الحولية كانت تقام في دار المرغني حفلات ساهرة من الغناء والرقص البلدي أو الـ 

 بلغة التقري ، ولعبة الدلوكة والتي هي فى الأصل لعبة سودانية كان لها حضور كبير في " بَر جْ "

يَاوَ "الـ   بالإضافة الي لعبات  السهرة يتْ "والـ   "سُوم  ع  س   " .. س 

حيث كان يوضع على الأرض فوق " كَبَرُو"أوُركسترا الدلوكة كانت تتكون من طبل الدلوكة الكبيرأو الـ 

تزلس بزانب الكبرو الكبير إمرأة يمكن أن . جمرات من النار لتسخينه حتى يكون وقع قرعه عاليا وجميلا

ق عليه بكلتا يديها ، والطبل الكبير كانت تصاحبه عدة طبول صغيرة نقول عنها إنها قائدة الأوركسترا وتد

تكون موزعة بين عدد من النساء يزلسن حول المرأة التي تضرب على الطبل الكبير في شبه نصف دائرة 

وهن يضربن على الطبول الصغيرة بعصا صغيرة يصاحبها التصفيق المرتب والغناء والزغاريد المتتالية 

من النساء والبنات ليخرج من ذلك مقطوعات موسيقية غاية في الزمال ويمكن القول أن  من قبل الحضور

 .. كل ذلك مزتمعا كان يمثل الأركسترا 

بينما كان الغناء وضرب الطبول والتصفيق من نصيب النساء كان اللعب أو البرج من نصيب الرجال وهم 

   .يحملون العصيان و السيوف

كانوا الرجال يشكلون أمامهن وهم   رض فوق الفرشان في جانب واحد بينماالنساء كن يزلسن على الأ

واقفون نصف دائرة في الزانب المقابل بعد ترك مساحة كبيرة بين المزموعتين للبرج وكانوا الرجال فيها 

ل كان عليه أن يحم" برج"والرجل الذي ينزل إلى حلبة الـ .. في مزموعات مكونة من إثين أو أربعة أو ستة 

عصاه فى يده اليمنى مرفوعة عالية فوق رأسه وهو يترنح ويتمايل بخطوات منتظمة ورتيبة على إيقاعات 

.. وبين الحين والأخر يتبادلون المواقع في حلبة البرج   الطبول وفي المقابل يفعل صاحبه نفس الشيء

    .حماسة وأحيانا أخرى كان يرفع أحدهم السيف بدل العصاء وعند ذلك يكون البرج أكثر

لعبة الدلوكة كانت تستمر حتى الساعات الأولى من الفزر تتخللها كذلك لعبة الوسوميا والتي كانت تزذب 

الكثيرين إلى وسط الحلبة ، وفي لعبة الوسوميا يدق اللاعبون على الأرض بأرجلهم مما كان يزعل الغبار 

المعكوس على نور مصابيح الكهرباء  الغبار. يملاء الحلبة ولتخفيف حدته كانت الأرض ترش بالماء

الساطحة في عتمة الليل والدق المنظم على الأرض المصحوب بإقاعات الطبول والغناء والتصفيق المنظم 

من قبل النساء والفتيات كان فيه جمال نادر ونشوة كبيرة للاعب والمتفرج على السواء لا تزده إلاَّ فى تلك 

     .بول يسُمع من بعيد فى سكون الليل يعلن حفلة الحوليةوكان قرع الط.. اللحظات القصيرة 

في يوم الحولية كانت تقام وليمة غداء شعبية كبيرة يقدم فيها أطباق الأرز مع اللحم ، وكانت الدعوة اليها 

مفتوحة لكل سكان المدينة ، والزماهير الكرنية لم تكن تتخلف عنها لأن التبرك منها كان يعتبر من الطقوس 

 .همة للحوليةالم

ربما أيام الحولية كانت الفترة الوحيدة التى كنا نستمتع فيها بأكل جميع أنواع الحلويات التي كانوا أهل 

" حلوات سلت"او " حلوات سلة"مصوع يأتون بها معهم والتي لم تكن تعُرف في سوق كرن ومنها نذكر 



  

 

 

اللذيذ المصحوب بنكهة القرفة عالق والتي كانت بضاعة مصوعية خالصة مئة المئة ، ولا زال طعمها 

 .بالذاكرة رغم السنين

حلقات الذكر والمدائح النبوية كانت جزء مهم وأساسي من إحتفالات الحولية وكانوا المشائخ والخلفاء وعامة 

متأخرة من الليل   حتى ساعة  الناس يزلسون فى حلقات الذكر بعد صلاة العشاء وكانت تستمر حلقات الذكر

 . فترات قصيرة للإستراحة وشرب الشاهييتخللها 

http://www.youtube.com/watch?v=cgUJ5hU9hU8  

 http://www.youtube.com/watch?v=CF3sgPY_quw 

الخليفة عبدالفتاح ود الخليفة في مقاله الأخير من المداحين المشهورين في المدينة نذكر منهم  وكما ذكر الأخ 

تكروراى ، والخليفة إدريس أمان ، والخليفة محمود حشفير ،  والشيخ بلال إدريس ، والشيخ طاهر،  عبدالله

العم محمد إدريس ، والخليفة  ، والعم أبو البتول محمد صالح جابر تاجع وأخوه والخليفة عبدالله إبراهيم 

وكانوا آهل مصوع ياتون معهم بالزباجيب والتي كانت طبول . شنقب ، والأستاذ إدريس نور شنقب أحمد

   .رحم الله جميعاً في حياتهم ومماتهم. تقرع وتصاحب المدائح النبوية

الأضحى وعيد رأس كانت الحولية في كرن ، مثلها مثل احتفالات دخول شهر رمضان وعيد الفطر وعيد 

السنة الهزرية والمولد النبوي الشريف وعيد الإسراء والمعراج ، كرنفال شعبي كبير يعكس الهوية المسلمة 

وثقافتنا المسلمة تحت الإحتلال   ونشهر فيها هويتنا  للمدينة ، و كانت مناسبة إجتماعية مهمة كنا نعلن

 .الإثيوبي وقهر أعوانه الكمندوس

جداً عن الحولية ، ونأمل جداً أن تكون تلك العادة الحسنة لا زالت مستمرة وأن لا تكون قد هذه قصة موجزة  

   .تلاشت أو ضاعت تحت قهر الكمندوس الزدد

 

http://www.alnahda1.8m.com/2012/jalal%20ebr%2071.htm 

 

 
  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=cgUJ5hU9hU8
http://www.youtube.com/watch?v=CF3sgPY_quw
http://www.alnahda1.8m.com/2012/jalal%20ebr%2071.htm


 "بَحَرَ الصّفا" /قصيدة
 

 صلّوا على بحََرَ الصّفا المُصْطفَىَ

 صلّوا عليه

 َ  وآله  والصّحب  أهل  الوَفاَ

*** 

 اما لاحَ بَرقُ أو أزُيلَ الزفَ 

 وما سَرى السّاري لدَى المُقْتَفىَ

 بالله  يا ريحَ الصّباَ هل نبـا

 عَن الحبيب  الذّْ لنا قد سَباَ

 لهَ الطيبّاَحُلوَ اللما معسُو

 من حلّ في وسط  الزوَى طنبّاَ

 حاوي الزمال  نعمَ الزمالُ يا فتىَ

 مَنْ حُسْنهُُ لم يأت  أي ما أتى

 فاقَ البدرْ قد صَحَّ ذا مُثْبتََا

ن نوُره  تضُيئ ثاب تا  والشّمسُ م 

*** 

 صلّوا على بحََرَ الصّفا المُصْطفَىَ

 صلّوا عليه

 وآله  والصّحب  أهل  الوَفاَ

*** 

ن حَضْرة  الق دَم  لهُ العُلا م 

 إخْتاَرَهُ وَحَلهُّ الكَرَم



 فمََنْ يكن في حُب ه اصْطلَمَ

ظمَ زَّ والع   ناَلَ المُنى والع 

*** 

 صلّوا على بحََرَ الصّفا المُصْطفَىَ

 صلّوا عليه

 وآله  والصّحب  أهل  الوَفاَ

*** 

رين  فقمُ ب ناَ يا صاح  والحاض 

 اذ بيننعْشَق لهَُ ونترُك الك

ذَار أجمَعين  في حُبِّه نرَْم  الع 

ين  نَرْقصُ نصَُفِّق فرَْحَةً يا فطَ 

*** 

 صلّوا على بحََرَ الصّفا المُصْطفَىَ

 صلّوا عليه

 وآله  والصّحب  أهل  الوَفاَ

*** 

 فمََن يوُاف ق يأَت نا مَرْحباَ

 ومُن يخُال ف حَسْبهُُ إن أبىَ

با  نحنُ الذي ه مْناَ ب ه  في الصِّ

 هكَذا حتىّ ل يوم  النبّاَ و

*** 

 صلّوا على بحََرَ الصّفا المُصْطفَىَ

 صلّوا عليه



 وآله  والصّحب  أهل  الوَفاَ

*** 

 أيضاً وفي جناّت  عَدْنٍ نهَيمْ 

 ب ه  وَلا نَدَع ل طهَ الكَريـم

دْ دَو يم نْهُ يسُاع  ي م   ونَرْتز 

 ب ذَا يَقلُ يا ميرغَني يا خَتيمْ 

 هُ قدَ حَصَلْ تَرَى الذّي تَرُومُ 

نَّا وُصًلْ   وَالسّرَ ب المَقْصُود  م 

 وآل ه  والصّحب  مَهما اتّصَلْ 

 صَبٌ إلى مَحبوب ه  واكْتمََلْ 

*** 

 صلّوا على بحََرَ الصّفا المُصْطفَىَ

 صلّوا عليه

 وآله  والصّحب  أهل  الوَفاَ

  

 

 

 

 

 

 



 "المنفرجة" /قصيدة

 يارب بهم وبآلهم عزل بالنصر وبالفرج 

*** 

 اشتدي ازمة تنفرجي قد أدن ليلك بالبلج  

 وظلام الليل له سرجُ حتى يغشاه أبو السرج  

 و سحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان تزي

 وفوائد مولانا جملٌ لسروح الانفس و المهج  

 ولها أرج محي أبداً فاقصد محيا داك الارج  

ن اللزج    فلربما فاض المحيا ببحور الموج م 

*** 

 بآلهم عزل بالنصر وبالفرج يارب بهم و

*** 

 فلربما فاض المحيا ببحور الموج من اللزج  

 والخلق جميعاً في يد فذوو سعة وذوو حرج

 ونزولهم و طلوعهم فإلي درك وعلى درج  

 ومعايشهم و عواقبهم ليست في المشي على عوج  

 حكمٌ نسزت بيدي حكمت ثم إنتسزت بالمنتسج  

 وبمنعرج  فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد 

 شهدت بعزائبها حزج قامت بالأمر على الحزج  

*** 

 يارب بهم وبآلهم عزل بالنصر وبالفرج 

*** 

 شهدت بعزائبها حزج قامت بالأمر على الحزج  



 ورضا بقضاء الله حزا فعلى مركوزته فعج  

 وإذا انفتحت أبواب هدى فاعزل بخزائنها ولج

 فإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج

 تكون منَ السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرجل

 فهناك العيش وبهزته فلمبتهجٍ ولمنتهج

 فهج الأعمال إذا ركدت فإذا ما هزت إذاً تهج

 ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج

 ولطاعته و صباحتها أنوار صباح منبلج

 من يخطب حور الخلد بها يظفر بالحور وبالفنج

*** 

 م عزل بالنصر وبالفرج يارب بهم وبآله

*** 

 من يخطب حور الخلد بها يظفر بالحور وبالفنج

 فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نزي

 واتلوا القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شزي

 وصلاة الليل مسافاتها فاذهب فيها بالفهم وجي

 وتأملها ومعانيها تأت الفردوس و تفترج

 وبمتزج واشرب تسنيم مفزرها لا ممتزجا

 مُد ح العقل لأتيه هدى وهوى متون عنه هزي

 وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج

*** 

 يارب بهم وبآلهم عزل بالنصر وبالفرج 

*** 



 وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج

 وخيار الخلق هدُاتهم وسواهم منه همج الهمج

 فإذا كنت المقدام فلا تززع في الحرب من الرهج

 أبصرت منار هدى فاظهر فردا فوق الثبجوإذا 

 وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتلج

 وثنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفلج

 وعياب الأسرار إجتمعت بأمانتها تحت السرج

 والرفق يدوم لصاحبه والخرق يصير إلي الهرج

*** 

 يارب بهم وبآلهم عزل بالنصر وبالفرج 

*** 

 لى المهدي الهادي الناس إلي النهجصلوات الله ع

 وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج

 وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج

 وأبي عمر ذي ا لنورين المستحي المستحي البهج

 وأبي حسن في العلم إذا وافى بسحائبه الخلج

 وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بهم فلج

 لآل بهم فلجوعلى الحسنين وأمهما وجميع ا

 وعلى الأصحاب بزملتهم بدلوا الأموال مع المهج

 وعلى أتباعهم العلماء بعوارف دينهم البهج

 وأختم عملي بخواتمهم لأكون غدا في الحشر نزي

*** 

 يارب بهم وبآلهم عزل 



 الصلاة الشافعية

 

 اللَّهمَُّ صَلِّ أفَْضَلَ صَلاَةٍ  

 عَلىَ أسَْعَد  مَخْلوُقاَت كَ 

دٍ سَيِّد     نا مُحَمَّ

 وَعَلىَ آل ه  وَصَحْب ه  وَسَلِّمْ 

 عَدَدَ مَعْلوُمَات كَ 

دَاد  كَل مَات كَ    وَم 

 كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاك رُونَ  

كْر ه  الْغَاف لوُنَ،   وغَفلََ عَنْ ذ 

لْمُك،   عَدَدَ مَا أحََاطَ ب ه  ع 

 وَخَطَّ به قَلمَُك، 

 وَأحَْصَاهُ ك تاَبكُ، 



،والرضا عن سا  داتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ

 وعن الصحابة أجمعين،  

 وعن التابعين، 

 .وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

 

 (ورضي الله عن أشياخنا وإخواننا وأولياء الله أجمعين)

 

 :حول الصلاة الشافعية

، وقد ذكروا أنه أول من صلى لةالرساهذه الصلاة المباركة ذكرها الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه 

بها، ثم تبعه كثير من العلماء الشافعية وغيرهم على ذلك يتبركون بذكرها في مصنفاتهم، منهم الإمام البيهقي، 

 ..والإمام النووي، والإمام السيوطي، وغيرهم.. فقد ذكرها في الدلائل وفي السنن الكبرى وفي غيرهما

 

 .أو يختتموا بها مزالس الدرس والذكر، والمزالس ذات الأهميةوقد اعتاد العلماء أن يستفتحوا  

 

http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=18300&page=1#p228473 
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 مرحباً بالمصطفى يا مسهلا

 

 لاـــــمسهلاً في مرحباً في مسه  لاــــــمرحباً بالمصطفى يا مسه

 لاـــــــــنوره غط العلا غط الع  لاـــــيا جميلاً لاح في شمس الع

 لاـــــــــمن ترقى للمعالي واعت  فيــالصفي نعم الصفي نعم الص

 لاـــــقد تزلى في المزالي واعت  يـــــــــالولي سر العلي سر العل

 لاــــــــمن حَوى كل جمالٍ جمّ   ورىـبي الورى يسبي اللطفه يسَْ 

 لاــــأنفه كالسيف اضوا واصق  ل ـــر يقه يشفي العليل يشفي العلي

 لاــــــــــكعيون من بحُُورٍ تمُت  ومــــــــعلمه منه العلوم منه العل

 لاــــــــحلمه يكفي جميعاً يا فُ   دورــــــوجهه فاق البدور فاق الب

 لاـــــــــويْحَ قلبي من سهام نبّ   مي الغزالعينه ترمي الغزال تر

 لاـــعلّ شربي منه شرباً عاج  لاـــــــــــــتفله خمر حلا خمر ح

 لاــــخذ مرادك ومدامك والطِّ   يــــــيبد لي يا ميرغني ياميرغن

 لاــــــــــفمُنائي ومرادي وص  ىــفالق قصدي نعم قصدي يا فت

 لاـــــــــــــحاباً ثم آلاً فضوص  تغشى طه المصطفى المصطفى

 

  

 



 الميرغنى  شباب يا ...بشرى لكم  أبشروا

 

 رغنىيأبشروا بشرى لكم يا شباب الم

 فاطمة بنت الرسول ساكنة فى الحرم

 شوقى للحبيب النبى طه يا طبيب يا نبى

 حافظ الحدود يا نبى وافي العهود يا نبى

 أكرم الأنام يا نبى صاحب الأحكام يا نبى

 الكحيل يا نبى خدك الأسيل يا نبى قدك

 لامسك يطيب يا نبى مغرمك نزيب يا نبى

 

http://www.youtube.com/watch?v=iF414ffVW4Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iF414ffVW4Y


 أشرق البدر
 

 يارب صلى على محمد ما أشرق البدر فى الظلام

 يا سيد السادة الكرام يا أشرف الخلق والأنام

*** 

 يامن لك الفضل والمزايا تسمو على كل ذى مقام

 وخصك الله بالعطايا والبيت والمسزد الحرام

*** 

 وخضت فى الناس بالسزايا يا عالى الذكر يا إمام

 علوت قدرا على البرايا وكنت للأنبياء ختام

*** 

 يا نور عينى وروح روحى يا جالى القلب من ظلام

 ملي فؤادى وودكم قد برى عظامى بحبكم قد

 وضقت ذرعا بكل حال وزدت من شدة الغرام

  

 

 

 

 

 

 



ني العَقْلا  سَلبَتْ ليَْلى مِّ
 

ني        ليَْلى            سَلبَتْ   العَقْلا            مِّ

 القتلى        ارحمي        ليلى       يا     قلتُ 

 مخزونْ  الحشى في        مكنونْ           حُبهُا

 ذلا        بها     ه مْ         المفتونْ           أيها

 خادمْ             ولها        هائمْ              إ نني

 مهلا           خَل يني        اللائمْ             أيها

 البابْ         وطرقت        الأعتابْ        لزمتُ 

 ؟وصلا     ترى  هل        للبوابْ           قالتُ 

 الأرواحْ        مهَرْها        صاحْ     يا  لي  قال

 القتلى          يعشقُ         راحْ       محبٍ    كم

قْ            أيها  صادقْ      كنت   إ ن        العاش 

 وصلا          تغتنمْ         فارقْ          للسوى

  

ني        ليَْلى            سَلبَتْ   العَقْلا            مِّ

 القتلى        ارحمي        ليلى       يا     قلتُ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8OaOdWdlmoo 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8OaOdWdlmoo


 ستي مريم يا منجدي.. الشريفة مريم الميرغنية
 

يشوقي شوق فتيح عيوني ياالشَّريفة متين ترون  

 قمت في السَّحرإبتهلت بواسطة العظمة سألت

 ربي لنفسي ظلمت ياالله أشوف قبل المنون

 السَّيدة مريم أمنوني مما أخاف وتطمنوني

 أسرعوا برؤية عيوني كرامة لله فتحوني

 السَّيدة مريم مدي يدك الله قادر مايردك

 مو حاجة فتيح عيني عندك في لحظة لوكان تنظروني

لأميرة بت هاشم بت حسن السَّريرةالسَّيدة مريم ياا  

 بت المراغنة أهل البصيرة لحالي رقي وأنت عوني

 السَّيدة مريم لي ضامنة تشيلي الفي صب عيني كامنة

 مايصح شاعر المراغنة بهذه الحالة يكوني

 السَّيدة مريم طال سزنا راجي منك ضياء الدُّجنة

 العين تشوف بعد الدُّجنة الله كريم ويكون في عوني

 ياالشَّريفة أنا في حماكم لايخاف من في رجاكم

 ياأهل الكساء المن الله جاكم في الحديث وارد متوني

 مادام عقيدتي السَّيدة مريم حتماً أفتح ويفرج الهم

 ليك ياحسن في الهزعة بنهم يادابروندا ألحظوني

 ودكلمون ظان فيك جميلي ياالسَّيدة مريم قل حيلي

بمتعة النَّظر أفرحونيده السَّكن في رأسي زيلي   

لاة من اللطيفا على الظَّريف ولطيف نظيفا  الصَّ

 ترضي المراغنة والشَّريفة ست النِّساء في كل كوني



القصيدة أعلاه بمناسبة فقَْد المادح ود كلمون رحمه الله لبصره نهائياً ولكنَّه لم ييأس بل إلتزأ 

لاً بالسَّيدة مريم رضي الله عنها ونفعنا بها  الكرامة العُظمى عندما إسيقظ .وبأسرارها وذُر يته ا متوس 

نْ نومه وجد أنَّ نور بصره رُ  وإلى أن توُفي يدخل الخيط في الإبرة وكلُّ أهل . دَّ إليه أحسن مما كان ساب قاً م 

 . نوري يشهدون على هذه الكرامة

 -: وقد صدق الله

ندَ رَبِّه مْ ذَل كَ جَزَاء } ا يَشَاءُونَ ع  ن ينَ لَهمُ مَّ   19الزمر{الْمُحْس 

 . أحسنت السَّيدة مريم رضي الله عنها ل ذا ما شاءته فالله يقُضيه إنْ كانت في عالم الملك أو البرزخ

 . أوُلئك رجالٌ صدقوا في محبتهم لّذا أكرمهم الله بساداتهم

د الإكرام ادقة وُج  دتَ المحبَّة الصَّ  . فاليوم إذا وُج 

 ي الله عنهم كراماتهم موجودة لكن أين نحن ؟ وأين إحترامنا لهم ؟ فالله موجود والسَّادة رض

 وأين طاعتنا لهم المشروطة بأنْ نكون كالميت بين غاسليه ؟ 

 )) .جاهد تشاه د(( 

 

 . نفعنا الله بالسَّيدة مريم رضي الله عنها وبذريتها وبأهل البيت جميعهم وأورثنا الأدب مع ساداتنا جميعهم

 .))م واحد لكلِّذهم تشاه دإذا رأيت فيه)) 

سبحان الله لقد كتبت القصيدة بالأمس بنفس الطريقة ولكن الذي زاد حيرتي ولاحيرة أنْ أجدها كُتبت في شكل 

نْ مديرنا الهمُام ود محزوب فله الشُّكر وجزاه الله خيراً . مقال   . وذلك بعد لفت نظري م 

 

تِّي مريم   (مدد يا أهل المدد)عاشت س 
 

 

 منتديات الختمية : منقول من

http://www.khatmiya.com/vb/showthread.php?t=5321 

 

 

 

 

 

 

http://www.khatmiya.com/vb/showthread.php?t=5321


 لا بد منها... كلمات اخيرة
 

فهما  الإسلام الدين يفهموايتعلموا و ان المسلمين جميع على لذا" طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"

 الفكرية والإنحرافات الخرافات عن ويبتعدوا.. .الصحيحة النبوية والسنة القرآن وميزان ضوء على صحيحا

 فيما الخاطئة والممارسات المفاهيم من الكثير وضبط التصحيح.  والسنة للقرآن والمخالفة البعيدة والمذهبية

 نريد كما وليس أمرنا كما الله ونتعبد مؤمنين نكون حتى ضروري أمر النواحي جميع في الإسلام بإمور يتعلق

 .  انفسهم حتى ينفع ولا يضروا لا الذين..( الخ أولياء الطريقة، شيخ) اشخاص واءأه نتبع أو نحن

 

 : قول الحق تبارك وتعالى

ُ عَلىَ ٱلْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّنْ } يهِمْ  لَقَدْ مَنَّ ٱللََّّ أنَْفسُِهِمْ يتَْلوُاْ عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِّ

بيِنٍ   (619 عمران آل) {وَيعَُلِّمُهمُُ ٱلْكِتاَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍ مُّ
 

  :ففي تفسير إبن كثير رحمهُ الله تعالى

كْمَة نَّة "وَيعَُلِّمهمُْ الْك تاَب وَالْح  سُول  "يَعْنيِ الْقرُْآن وَالسُّ نْ قبَْل  هَذَا الرَّ نْ قبَْل أيَْ م  لفَ ي ضَلَال " وَإ نْ كَانوُا م 

 . أحََد أيَْ لفَ ي غَيّ وَجَهْلٍ ظاَه ر جَل يّ بيَِّنٍ ل كُلِّ " مُب ين
 

يخبرنا أنهُ جاء الأمر من الله تبارك وتعالى في القرآن  ،وهنا في تفسير الحافظ إبن كثير رحمهُ الله تعالى 

 ومصداق ذلك ،وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا الكتاب والسنة  ،الكريم بالتمسك بالكتاب والسنة 

 :قوله صلى الله عليه وسلم

 "كتاب الله وسنتي ..تمسكتمُ بهِ لن تضلوا بعدي أبدا تركتُ فيكم ما إن"
 

 ،حيث جاء الأمر من رب العزة للنبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الأمة المسلمة , وهنا تفسير للأية الكريمة 

فالسنة جاءت  ،والأية الكريمة شاهدة على صحة الحديث  ،( كتاب الله وسنتي  ) والنبي يقول, الكتاب والسنة 

ولا نرى إسناداً صحيحاً  ،لا أهل البيت  ،والسنة هي التشريع الثاني بعد القرآن الكريم  ،ين القرآن الكريم لتب

  .أو آية في القرآن الكريم ما يأمر بالتمسك بأهل البيت
 

 : قال تعالى

سُولَ وَأوُليِ الْأَمْ } َ وَأطَِيعوُا الرَّ رِ مِنْكُمْ فَإنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللهَّ

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأويلا سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللََّّ ِ وَالرَّ  {فرَُدُّوهُ إلِىَ اللهَّ

 (24النساء )

يعُوا الرَّ / "أي  يعُوا اللهَّ وَأطَ  ينَ آمَنوُا أطَ  نْكُمْ "أيَْ الْوُلَاة " الْأَمْر"أصَْحَاب " سُول وَأوُل يياَ أيَّهاَ الَّذ  إذَا أمََرُوكُمْ " م 

 ب طاَعَة  اللهَّ وَرَسُوله

سُول "أيَْ إلىَ كِتَابه" فيِ شَيْء فرَُدُّوهُ إلىَ اللهَّ  "اخْتَلَفْتمُْ  "فَإنِْ تَنَازَعْتمُْ " مُدَّة حَيَاته وَبَعْده إلىَ سُنَّته " وَالرَّ

 " فوُا عَلَيْهِ مِنْهمَُاأيَْ اكْشِ 

http://java************************:Open_Menu%28%29
http://java************************:Open_Menu%28%29
http://java************************:Open_Menu%28%29
http://www.alro7.net/playerq2.php?langg=arabic&sour_id=3&top=164#top164


ر ذَل كَ  نوُنَ ب الَلهَّ  وَالْيوَْم الْآخ  دّ إليَْه مَا " إنْ كُنْتمُْ تؤُْم  أيْ   "خَيْر"أيَْ الرَّ نْ التَّناَزُع وَالْقوَْل ب الرَّ وَأحَْسَن "لَكُمْ م 

 .مَآلًا  "تأَوْ يلًا 

 

 تفسير الزلاليين 

 

َ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَ } َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ۗ إنَِّ اللهَّ لكَِ ۗ إنَِّمَا يخَْشَى اللهَّ
َٰ
نْعَامِ مُخْتلَفٌِ ألَْوَانهُُ كَذَ

 (61فاطر ) {عَزِيزٌ غَفوُرٌ 

لا يخشى الله تعالى حق الخشية إلا العلماء : كما قال المفسرون" إنما يخشى الله من عباده العلماء"ومعنى 

 .فتهالذين عرفوه حق معر

إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القديم أتم، "أي  :قال ابن كثير 

  ".والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر

يعني بالعلماء الذين يخافون قدرته، فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على معصيته،  :وقال القرطبي 

. الذين علموا أن الله على كل شيء قدير: قال" إنما يخشى الله من عباده العلماء"وي عن ابن عباس كما ر

 :إنما العالم من خشي الله عز وجل، وقال ابن مسعود :من لم يخش الله فليس بعالم، وقال مزاهد :وقال أنس

  ......كفى بخشية الله تعالى علما، وبالاغترار جهلاً 

 

 " : قآل تعآلى

وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يَشْفيِنِ ( 17)وَالَّذِي هوَُ يطُْعِمُنيِ وَيسَْقيِنِ ( 11)لَّذِي خَلَقنَيِ فهَوَُ يهَْدِينِ ا}

ينِ ( 13)وَالَّذِي يمُِيتنُِي ثمَُّ يحُْييِنِ ( 18) رَبِّ ( 15)وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ يغَْفرَِ ليِ خَطِيئتَيِ يوَْمَ الدِّ

الحِِينَ هَبْ ليِ حُكْمًا   (11-11سورة الشعرآء آيآت ) {(11 (وَألَْحِقْنِي باِلصَّ

 

بيده النفع و الضر، والانسان لا يقدر  المسلم يعتمد على الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله ؛ لأنه وحدة الذي

 .ولغيره إلا بإذن الله تعالى على دفع الضر أو جلب النفع لنفسه

 

يشاء في مخلوقاته،  ه من كائنات مختلفة وهو سبحانه وتعالى يتصرف كيفماخلق الله عز وجل الكون بما في

  :قال الله تعالى..  فهو يحي و يميت ويعطي و يمنع ويملك الضر و النفع
 

 {شَيْء قَدِير وَإنِْ يَمْسَسْك اللهَّ بضُِرٍّ فلََا كَاشِف لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِْ يَمْسَسْك بخَِيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُل  }

  (10سورة يس الآية )

 

من الله ، ويسأل  يتوجه المسلم في كل أموره بطلب العون من الله تعالى ، فإذآ أراد أن يطلب شيئآ فإنه يطلب

 لإبن عباس وهو فلام: الله عز وجل و يستعين به تعالى ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 

 " للَّإذا سألت فاسأل الله و إذأ استعنت فاستعن با" 



 

إلا إلى الله سبحانه و تعالى ، ولا يرجو إلا الله تعالى ، ولا يخاف إلا الله عز وجل لأنه  فلا يتوجه الدعاء

 .. بيده كل شيء و الناس جميعآ لا يملكون شيئآ سبحانه

 .. .غني ومالك الملك وبيده كل شيءوالله سبحانه وتعالى هو ال.. فزميع الناس و العالم بأكمله فقرآء 

قضآء حوائزه ،  والمسلم يتوجه إلى الله تعالى في أوقات الشدة و في أوقات الرخآء فيستعين بالله تعالى في

 : وهو عز وجل يستزيب الدعاء و يقضي الحاجات ، قال الله تعالى
 

 (611البقرة الآية  سورة) {عَنِّي فَإنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ  وَإذَِا سَألَكََ عِبَادِي}

 

 :وقال الله سبحانه و تعالى

 (17سورة غافر الاية ) {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ }

 

ان يوفقه إلى التفوق،  فعلى الانسان أن يأخذ بالاسبآب المؤدية إلى ما يريد ، فمثلا الطالب الذي يدعو الله تعالى

العلاج وسائق المركبة الذي يسأل الله  يدعو الله بالشفاء فإنه يتناول فإنه يذاكر دروسه ، و المريض الذي

المحددة حتى يحفظ روحه و أرواح الاخرين من المخاطر  السلامة عليه ان يحرس في قيادته و يلتزم بالسرعة

 .. فيأخذ أسباب النزاة حتى يسلم

 

رسوله محمد  عالى وبينه لهمينحرف بعض الناس عن الطريق الصحيح الذي وضحه لهم ربهم سبحانه وت

يهمه ويحزنه فيستعينون بالعرافين  صلى الله عليه وسلم ويسلكون مسالك خاطئة عندما يقع أحدهم في أمر

ذلك ثم يتنبأون للنآس بحظوظهم و  وذلك من خلال نظهم في النزوم أو غير.. (ضريح الأولياء)والأولياء 

 .. ماسيحدث لهم في المستقبل

 

يعلم الغيب هو  م ان الكهان و العرافين و السحرة وجميع الناس لا يعلمون الغيب وإنما الذيوقد أعلن الاسلا

 :الله سبحانه و تعالى وحده قال الله تعالى
 

 (24سورة الانعام الآية ) {وَعِنْدَهُ مَفَاتحُِ الْغيَْبِ لا يعَْلمَُهَا إلِاَّ هوَُ }

 

منها ، حين  حآرب الخرآفآت و الأوهام و حرر العقل الانسانيلذا أبطل الاسلام جميع المعتقدات الزائفة ، و

 .. غرس في نفوسه أتباعه أن الله وحدة يعلم الغيب و يملك الضر و النفع

 

المصطفى على  يقول.. فالناس جميعا لا يقدرون على نفه أحد و ضره سواء أكانوا أحياء أم امواتا إلا بإذن الله 

 :الصلاة و السلام 

لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ، و لو اجتمعوا على  لامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيءواعلم ان ا"

 " كتبه الله عليك ان يضروك بشيء لم يضروك إلا بشي

إلى العرافين و  وكذلك فإن هذه الظاهرة تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ، فعندما يذهب الزهال من الناس



 .. الناس أموالهم بالباطل ، لأن هذا العمل وسيلة من وسائل خداعالكهنة ، فإنهم يأكلون 

 

 : عليه وسلم ولذلك حرم الرسول عليه الصلاة و السلام الاستعانه بالكهان ترحيما قاطعا فقد قال صلى الله

 " ه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمدقمن أتى كاهنا أو عرافآ فصد"

 

. بالله تعالى  ه وقديمه موقف لا يتغير ، فزميع ذلك محرم ؛ لأنه ينافي الايمانوموقف الاسلام من الدجل حديث

 ؟.فإذا استعان الانسان بغير الله معتقدا النفع و الضر ، فقد كفر بالله عز و جل 

 

 .. بيده كل شيء المؤمن الحق هو الذي يستعين باللَّ عز وجل في كل شؤون حياته ، لأنه يعلم ان الله تعالى

فهو يوقن أن  ا يسلك الانسان هذا المنهج ، فإنه يشعر بالامان ، و الاطمئنان ، بالتزائه إلى الله تعالى ،وعندم

 .. الله معه و أنه قادر على دفع الضرر عنه ، كما انه تعالى قادر على جلب الخير له

إليه و   تعالى و الالتزاءفالفطرة البشرية الاصيلة لا تزد سكينتها و أمنها وسعادتها إلا في ظل الايمان بالله

 .. الاحتماء به

المواصلة إلى  و الاستعانه بالله تعالى تبعث الانسان إلى العمل و الاجتهاد كما أنه تدفعه إلى الاخذ بالاسباب

 .. السعادة التي ينشدهآ

 

 ؟(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)من هو المقصود بكلمة نحن في الآية 

  :آية كريمة بدايتها قول الله تبارك وتعالى فإن هذه الزملة جزء من

نسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بِهِ نفَْسُهُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد}  (61: ق) {وَلَقَدْ خَلقَْنَا الْإِ

خالق سبحانه ، فضمير العظمة هنا يعود إلى ال(نحن)وبمعرفة بداية الآية الكريمة يتضح المراد من كلمة 

وتعالى فهو أقرب إلى المخلوق من حبل وريده الذي هو العرق الكبير الكائن في صفحة العنق المتصل 

 .لا قرب مسافة.. بالقلب، والقرب هنا قرب علم وقدرة

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو حبل العاتق وهو ممتد من ناحية حلقه إلى  :في التفسير القرطبيقال 

وريدان عن يمين وشمال وهذا تمثيل للقرب، أي نحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه  عاتقه، وهما

وليس على وجه قرب المسافة، وقيل أي ونحن أملك به من حبل الوريد الذي هو من نفسه لأنه عرق يخالط 

سان يحزب البعض القلب، فعلم الرب أقرب إليه من علم القلب، وهذا القرب قرب العلم والقدرة، وأبعاض الإن

 .البعض ولا يحزب علم الله شيء

 :ملحوظة

 ومن السورة( أرقام) رقم ذكرت ولكني كافي، شرح بدون ومتعددة كثيرة قرآنية أيات( ذكرت) أوردت لقد

 .الكريم القرآن تفاسير كتب يقرأ أو( المسلمين علماء) الذكر اهل يسأل ان عليه المزيد معرفة يريد



 :يقول تعالى

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لَا تعَْلَمُونَ وَمَا }  ( 51)أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالًا نوُحِي إلِيَْهِمْ فَاسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

لَ إلِيَْهِمْ وَلعََلَّهمُْ يتََفَ  كْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ برُِ وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّ  (99-91: النحل) {نَ كَّرُوبِالْبيَِّنَاتِ وَالزُّ

فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها، فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله 

ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى، وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم 

من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم فإن الله أمر . بكتاب الله المنزل

وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الزاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه 

 (تفسير السعدى) .وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم، والاتصاف بصفات الكمال

 

 لصراط المستقيم واعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا إنك انت التواب الرحيماهدنا الى ا.. يارب

 

 اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه
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